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مد خل 


بتطلب معبد العمارة الكلاسيكية إلهآ بقيم فيه ؛ ويتولى 
النحت نصب هذا الإله » نيخلع عليه جمالا تشكيليا » ويضفي على 
المواد التي يستخدمها لهذأ الغرض أشكالا ليست خارجية وغرببة 
عن الروحي » بل محايثة » ان جاز القول » لمضمونه بالذات . غير 
ان الشكل الجسماني والحسي للتمثال وعموميته المثالية بتنافيان 
من جهة اولى مع الداخلية الذاتية » ومن الجهة الثانية مع 
الخصوصية الفردية » وهما عنصران لا يتسنى لمضمون الحياة 
الدينية والدنيوية خارج نطاقهما ان بتحقق . والحال ان فنا ثالثا 
هو الذي بتواج بمهمة تحقيق هذا المضمون . فالرسم › بالفمل » 
هو الذي ا عل ا الأخطادع بها ينا بو ثرة عي اي لي 
التعبير » وبإلحاحه على ما هو خصوصي ومماز . وهو بستخدم 
لهذا الغرض وسيلة محددة تختزل الواقع ااخارجي للشخوص الى 
ظاهر اقل مادبة » قوامه الالوان » وغرضه الاول التعبير عن الحياة 
الداخلية » عن حياة النفسى والعواطف . هذه الفنون الثلاثة > 


واولها من طراز رمزي »© وثانيها من طراز كلاسيكي ؛ وثالثها من 
طراز رومانسي » تعمل ضمن نطاق دائرة واحدة » هي دائرة 
الخارجية الحسية للروح والاشياء . 

والحال ان المضمون الداخلي ‏ وهو جزء لا بتجزا من الوعي - 
جد بالضرورة في الظاهر الخارجي الذي تحت غلالته بعفرض 
نفسه للتأمل والادراك عنصرا هو في الوقت ذاته غريب عنه › مما 
بضطر الفن الى ان يضفي على ابداعاته » ان من حيث المواد 
المستعملة وان من حيث التعبير » المزيد من الداخلية والثالية ٠‏ 
وقد رانا أن الموسيقى هي التي تنحز هذه الخطوة المتقدمة » اذ 
تعبر عن الداخلية بما هي كذلك » وعن العواطف الذاتية بواسطة 
اهتزازات صوتية » لا بواسطة اشكال منظورة . غير انها » بعملها 
هذا » تقع في تطرف آخر »© هو الشطط في التركيز الذاتي غج 
المجاو الذي لا يجد مضمونه في الاصوات الا تعبيرا رمزيا . ذلك 
ان الصوت متجرد » بحد ذاته ؛ من كل مضمون © وركيزته هي 
النسب العددية » مما بجعل الجانب الكيفي من المضمون الروحي 
لا بتطابق الا على نحو بالغ العمومية مع النسب العددية » ومع ما 
تنطوي عليه من تبابنات وتمارضات وتوسطات »© وهذا ما يحول 
دون امكانية التعبير بالصوت عن تمام الوضوح الكيفي بما هو 
كذلك . ولا تجد الموسيقى مناصا » للوصول الى هذا الو ضوح © 
من طلب معونة الكلام ؛ وهي تحتاج » كيما تعبر عن المضمون تعبيرا 
اكثر خصوصية وتمييزا » الى نص بجد فيه الذاتي » المحمول على 
جناح الاصوات » نقطة ارتكاز متينة وعينية . وبفضل هذا التمير 
اللفظي عن التمثلات والعواطف »© تتوصل الداخلية الجردة 
للموسيقى الى الابانة عن نفسها بمزيد من الو ضوح والجلاء والدقة؛ 
غير ان ما تظفر به على هذا النحو ايس التعبير عن التمثل ذاته في 
شكل فني »© بل فقط التعبير عن الداخلية المصاحبة له . وبما ان 
الموسيقى لا تتطيع ٠‏ من جهة اخرى » ان تنفصل يكل سر 
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وسهولة عن اقترانها بالكلام لتتقدم بملء ااحرية في دائرتهيما 
الخاصة بها » التي هي دائرة الاصوات » بنجم عن ذلك ان التمثل 
لا يبقى مرتبطا بالداخلية المجردة بقدر او بآخر » بل بتميز عن 
الموسيقى ليؤلف عالما على حدة » واقعا عينيا يخلع عليه الشعر 
وحودا فنيا . 

اذن فالشعر » فن الكلمة » هو بمثابة حد اوسط » كلية 
جديدة تجمع بين القطبين المتمثلين بالفنون التشكيلية وبالموسيقى» 
لتحقق تركيبهما ولتسمو بهما » وقد جمعت بينهما على هذا 
النحو » الى مستوى اعلى »› هو مستوى الداخلية الروحية . 
وبالفعل » بستند الشعر من جهة اولى » نظير الموسيقى »؛ الى مبدا 
ادراك الداخلية »> وهو المبدا الذي لا يتوفر للعمارة والنحت 
والرسم © ويتوسع من الجهة الثانية ويتضخم ليؤلف » مع 
اللات والحد ومن وَالفُو طت الداخلية © خالا فر رعا يتناف 
بصورة شبه كاملة على كل وضوح عالم النحت والرسم © وتتوفر 
له المقدرة » علاوة على ذلك » لكي بمثل »؛ على نحو اكمل من اي فن 
آخر » كلية الحدث والمسار الكامل الخلجات الداخلية والاهواء 
والتمثلات ©» وتدراج أطوار الفمل . 

من الممكن لنا تحديد سمات الشعر بمزيد من الجلاء والدقة 
تقولا انه تولفت 4 نند الرستم اوالوسيقى © القن الرومانسي 
الثالث . 

وبالفعل » أن مبداه من جهة اولى مبدا الروحية بصفة عامة. 
لكنه بدل ان بستخدم المادة الثقيلة ليعطي الداخلية جوا رمزيا » 
نظير ما تفعل اإعمارة » او بدل ان بقد” في المادة الواقعية تمثيلا 
خارجيا ومكانيا للروح » نظير ما بفعل النحت » بدلا من ذلك يمثل 
الشعر الروح للروح » دون ان بخلع على تعابيره شكلا منف ورا 
وجسمانيا . ومن جهة ثانية تتوفر للشعر المقدرة على التعبير » لا 
عن الداخلية الذاتية فحسب » بل كذلك عن خصائص الحياة 
الخارجية بصورة اقرب الى الكمال وادنى الى الاستيعاب بكثير 
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مما يفعل الرسم والموسيقى ؛ فهو في آن معا تركيبي وتحليلي : 
تركيبي بمعنى انه قادر على ان يجمع في حزمة واحدة عناصر 
الداخلية اللداتية » وتحليلي بمعنى انه قادر على ان يصف” فلي 
العرض خصائص العالم الخارجي وفراداته » الواحدة بجانب 
الاخرى ٠.‏ 
SEIR‏ 
EY‏ أ ارطع ب الم عن اي مضمون 
SSE ACESS SS‏ 
يقتضيه الادراك الحسسي بالنظر الى ان المجال الرئيسي الذي 
بتحرك فيه هو مجال التمثلات التي هي من طبيعة روحية ) 
وبالنظر ‏ بالتالي ‏ الى قدرته على استخدام الوظيفة التعميمية 
للفكر . اضف الى ذلك ان مختلف التفاصيل التي يعتمدهها 
الشعر ليجعل الشكل ااعيني لاحد المضامين في متناول الادراك 
لا تؤلف كلية واحدة متمائلة » كما في الرسم حيث تثب جميع 
التفاصيل الى العين دفعة واحدة » بل تعرض نفها للادراك تباعا 
على اعتبار ان التمثل لا يستطيع تظهير مختلف العناصر التي 
بحتويها الا بالتعاقب . غير ان هذا القصور هو محض تصور 
حسي » ولا بعز على الروح ان يتداركه وبجد له علاجا . وبما ان 
القول » حتى في الحالات التي برمي فيها الى استحداث ادراك 
یا لا كندل جتني و على انه وعد لدي لمق أن بعد 
منفذا له الى التأمل الخارجي » بل بخاطب ايضا داخليتنا وحدسنا 
الروحي » بنجم عن ذلك ان مختلف التفاصيل بنتهي بها المطاف › 
رغم تقديمها تباعا » الى ان تلتقي وتلتئم في الروح »؛ المطابق دوما 
لنفسه » والقادر على ردم فواصل التعاقب وعلى جمع جملة الاجزاء 
المتعاقبة في لوحة واحدة » وعلى ابقاء هذه اللوحة حاضرة فى 
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التمثل اتكون مصدرا للمتعة . وفضلا عن ذلك » فان غياب الواقع 
الحسي والوضوح الخارجي »2 وهو الفياب الذي بتبدى معه الشعر 
وكانه ادنى في المرتبة من الرسم » بتكشف » من منظور آخر » على 
انه مصدر أثراء عظيم . فنظرا الى ان الشعر لا يمكن ان بلحد” 
بمجال محدد » وكم بالاحرى بلحظة محددة من موقف من المواقف 
او حدث من الاحداث ٠‏ تتوفر له المقدرة على تمثيل الو ضوع بكل 
عمقه الداخلي » وكذلك بكل اتساع انبساطه في الزمن . ان 
الحقيقي عيني بمعنى انه بشتمل على وحدة من تعيينات اساسية. 
غير ان هذه التعيينات » في تجلياتها الظاهراتية » تتبدى لا كانها 
متصاففة في المكان فحسب » بل كذإك وكأنها متعاقبة في اازمن» 
مثلها مثل القصة التي لا بملك الرسم ان بعرض تطور احدائها الا 
على نحو ناقص للفاية . ومن الممكن القول ان كل سنبلة وكلل 
شجرة لها قصتها » وقوام هذه القصة تغيرات وتحولات وتعاقبات» 
تؤلف في جملتها كلية مغلقة . وذلك هو بالاولى شأن الروح » الذي 
لا سبيل الى تمثيله بكل كليته الظاهرة » وعلى نحو جامع حقاء الا 
في تجلياته وتظاهراته المتعاقبة . 

ان الشعر يشارك الموسيقى »© كما رأينا » في المادة الخارجية 
التي يعملان فيها » واعني بها الاصوات . فالمادة الخارجية 
الخالصة » الموضوعية بالمعنى المبتذل للكلمة » التي تستخدمها في 
شكل او في آخر مختلف الفنون الخاصة التي استعرضناها من 
قبل » لا تلبث في نهاية المطاف ان تتبخر لتتحول الى صوت 
لامنظور بأتي من الداخل وبتوجه الى الداخل . غير ان الصوت 
يؤلف بالنسبة الى الموسيقى غابة في ذاتها . وبالفمل » وعلى 
الرغم من ان النفس تتطلع » من خلال اللحن وانسياله وتشعباته 
النفمية الاساسية »؛ الى التواصل مع روح الاشياء والمواضيع ومع 
داخليتها الخاصة بها » فان ماهية الموسيقى لا تتشكل من 
الداخلية بما هي كداك » بل من شكل تعبيرها امو سيقي ؛ وهذا 
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صحيح الى حد تغدو معه الموسيقى فنا مستقلا اكثر فأكثر كلما 
أفسحت مجالا اكبر للمنصر النغمي الخالص على حساب الروحي . 
ولهذا السبب لا تستطيع ان تمثل الا على نحو نسبي خالص تنوع 
التمثلات والحدوس الروحية وملاء الوعي ؛ ولهذا السبب ابضا 
بتعين عليها ان تقتصر على التعبير عن العمومية المتفاوتة التجريد 
لمضمون هذا الوعي وعلى التظهير المتفاوت الابهام لخلجات النفس. 
اكن بقدر ما بحول الروح العمومية المجردة الى كلية عينية من 
التمثلات والاهداف والافعال والاحداث وسبغ عليها في الوقت 
نفسه شكلا متخصصا » فانه لا بعود بكتفي بااداخلية المختزلة الى 
العواطف وحدها ؛ بل بحولها بمجهود تخيلي ؛ الى عالم موضوعي» 
وبرى نفسه مكرها » بحكم هذا التحويل بالذات »© على الاستنكاف 
عن التعبير عن هذا الغنى الذي اكتسبه الروح حدشا بالاعتماد 
فقط على تراكيب صوتية . وكما ان المواد التي بستخدمها النحت 
افقر من ان تعير عن الظواهر بمثل الغنى واللاء اللذين يعبر بهما 
الرسم عنها » كذلك فان التراكيب الصوتية والتعبير الموسيقي تغدو 
عاجزة عن ان تحقق على نحو كامل ابداعات الخيال الشعري : 
هذه الابداعات التي تقرن وضوح التمثلات الدقيق والواعي بشكل 
ظاهراتي خارجي بخاطب الحدس الداخلي . وعلى هذا » بفصل 
الروح :مضعونه عن: العتصن الصوتي البحت: و يففح عن سيت 
بالكلمات التي تهبط » دون أن تكف عن ان تكون صوتية » الى منزلة 
علامات ورموز خارحية محضة للتواصل . وهكذا بفدو الصوت 
المحض » باقترانه بتمثلات روحية » صوتا منطوقا »> وبغدو الكلام 
المنطوق بدوره غابة في ذاتها » وسيلة تواصل روحي »2 لا تتمتع 
بما هي كذلك بأي استقلال . في هذا بكمن الفارق الاساسي بين 
الموسيقى والشعر . فمضمون الفن المنطوق عالم التمثلات المبدعة 
من قبل الخيال » اي الروحي في ذاته » هذا الروحي الذي لا 
بخرج عن حدود روحيته »© والذي اذا ما توصل الى الافصاح عن 
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نفسه والتظاهر خارجيا استخدم هذا التظاهر وكأنه علامة تختلف 
عن المضمون عينه . ومع الموسيقى لا يعود الفن بعطي ااروح شكلا 
منظوراء محسوساء حاضراء بل بعطيه تعبيرا صوتياء لاماديا ان جاز 
التعبير . غير ان الشعر ذهب الى ابعد من هذا » اذ بتخلى ايشا 
عن العنصر المقابل » عنصر الصوتية والادراك البسيط > وذلك على 
الاقل بقدر ما لا بفلح في استخدام هذه الصوتية كوسيلة وحيدة 
لتعبير مطابق عن المضمون ٠‏ صحيح ان الداخلية بظل دابها ان 
تفصح عن نفسها ونتظاهر © لكنها لا تفوذا تكتفي بالعنصر الصوتي 
الحض » وان اللامادي ؛ فهي تريد ان تتحقق بكاملها » بامتزاجها 
واتحادها بمضمون الروح كما تكو“ن في الخيال . 

ان تساءانا الان » بعد ان اوضحنا الفروق التي تميز الشعر 
قن الوسيقق والرسم..وسائن الفنون © اين يكفن الطابع الخاصن 
7 للشعر »© لاحظنا بادىء ذي بدء ان هذا الطابع بتمثل تحديدا 

ي ان التعبير والتظهير الحسيين لكل مضمون شعري مختزلان 
اال الادنى 6 بله الى الضف ...وبالفعل:2 وها داع الضهون من 
الآن ناد ل تكله ول سر عه اة الضوت. كنا فيي 
الرصيقى + او الوق كما فى الرس فان المااحة الموسيقية لهذا 
المعتمون. ١‏ بحس ”قوالبن الوزن والسناوق واللكن تققد سرر 
وجودها ولا تحتفظ الا على نحو بالغ العمومية بعلامات مدة المقاطع 
والالفاك 6 وكذالكة بالايقاع ‏ والترخيم ءالخ وحكى ذلك تمر 
في الوجود لا بصفته عنصرا خاصا بالمضمون »؛ بل باعتباره خارجية 
عرقية لا اهلها القن ال نة لا كور لوان ممل ع اا 
اضطرارا اي عنصر من العناصر القابلة للاستعمال من‌المضمون الذي 
بنوى معالحته . 

من المباح لنا » ازاء هذا الانفصال بين المضمون الروحي والمواد 
الحسسية » ان نتساءل ادن بيمكن ان تكمن © بعد استبهاد الصوت» 
خارجية الشعر ‏ بما هو كذلك ‏ وموضوعيته . والجواب الوحيد 
الممكن عن هذا السؤال هو التالي : في التمثل والحدس الباطنيين. 


فالاشكال ااروحية هي التي تحل محل الحسي وتقدم المواد برسم 
الصياغة » نظير ما كان يفعله في الفنون الاخرى ١ارخام‏ والبرونز 
واللون والاصوات الموسيقية . ومن الممكن الاعتراض علينا هنا بأن 
اعتبارها تظهيرات وتموضعات له . هذا صحيح › وستتسنى لي 
الفرصة لاحقا للتوقف بمزيد من الالحاح عند هذه النقطة . غير ان 
هذا لا يمنع ان بكون التمثل والحدس والشعور الخ » هي الاشكال 
النوعية التي بعقل بها الشعر كل مضمون وبعيد انتاجه ©» حتى ان 
هذه الاشكال هي التي تقدم ١أواد‏ المطلوبة للصياغة الشعرية وذلك 
ما دام الجانب او العنصر الحسي في الاتصال لا بضطلع الا بدور 
ثانوي . ولا ريب في ان المضمون © في الشعر كما في الفنون 
الاخرى © بنبغي تظهيره موضوعيا » لكن على نحو يخلي معه الواقع 
الخارجي مكانه للواقع الداخلي » فلا بكون الموضوعية من وجود 
الا في الوعي بالذات » في صورة تمثل او حدس روحي بحت ٠‏ 
وعلى هذا النحو يتموضع ااروح من اجل ذاته في مضماره الخاص 
به ولا يستخدم العنصر اللفظي الا بصفته وسيلة للاتصال او 
التظهير المباشر ؛ وهو بنفصل عن هذا العنصر من اللحظة الاولى ؛ 
باعتباره محض علامة » اينطوي من ثم على نفسسه . ولهذا بستوي 
عند الاثر اأشعري ان يقرا او تمعء مثلما بمكن ان بنقل» دون ان 
بخسر من قيمته شيئًا » الى اللفات الاجنبية » وان تحور من 
شعر الى نثر » فيتجلبب على هذا النحو بنفميات وصوتيات 
متنوعة . 

عوال جر رح عا وجو رشع ای ي يستخدم الي 
التمثل الباطن باعتباره مضمونا وشكلا معا ؟ وجوابنا عن ذلك : 
برسم ااتعبير عما هو حق في ذاته في الاهتمامات الروحية ؛ اي 
للتعبير لا عن الجوهربة بالالحاح إما على عمومية الدلالة التي يعبر 
عنها الفن الرمزي > واما على تخصص الغر ن الكلاسيكي » بل عما 
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بنطوي عليه هذا الجوهري ذاته من خصوصي وخاص ؛ أي كل ما 
خن ان بج شر عه او اخرى وتسيب او e O O‏ 
اذن فأمام الفن المنطوق » وسواء أفيما تصل بمضمونه ام بكيفية 
التعبير عنه » حقل اوسع بما لا يقاس من حقل الفنون الاخرى . 
فأي مضمون كان ٤»‏ واي موضوع مادي او روحي كان » واي حدث 
او فعل او تاربخ او موقف او حالة خارجية وداخلية كان » بصلح 
لان بدرج في دائرة الشعر ولأن بصاغ من قبله . 

غير ان هذه الموضوعات البالغة التنوع لا تغدو شعرية لمجرد ان 
التمثل بتعقلها » اذ ان الوعي المادي بستطيع ان يحول الموضوعات 
عينها الى تمثلات وحدوس دون ان بکون في هذا العمل شيء من 
الشعر . ولهذا قلنا اعلاه ان التمثئل ليس الا المادة » ليس الا 
العنصر الذي لا يفدو شعريا الا بعد ان بصوغه ويشكله الفن » مثله 
في ذلك مثل اللون والصوت اللذين ليس فيهما بحد ذاتهما شيء 
رسمي أو موسيقي واللذين لا يصيران رسما وموسيقى الا بعد ان 
بسمهما الفن بميسسمه . وبوسعنا تحددد هذا الفارق بصفة عامة » 
فنقول ان ما يجعل المضمون شعريا ليس التمثل بما هو كذلك 
وانما الخيال الفني » وهذا متى ما عقل المضمون على نحو بتأتى 
له ٤‏ بدل ان بمثل للعيان في شكل معماري او تشكيلي نحتي أو 
رسمي » وبدل ان بتظاهر وبفصح عن نفسه بصوتيات موسيقية » 
ان بو صل الى الآخرين بواسطة القول والكلام والتركيب الفني بين 
الالفاظ . 

على ان التعقل الشعري لمضمون من المضامين بقتضي شرطا 
اساسيا هو الآني : ينبفي من جهة اولى الا نتصور المضمون لا 
بمصطلحات الفكر التاملي او النطقي » ولا في شكل شعور بلا 
كلمات او في صورة ذات وضوح وحلاء محسو سين ع خارحيا »2 ولا 
بجوز من الجهة الثانية ان بدلف هذا المضمون الى التمثل في شكل 
واقع ناجز : متناه » بكل ما بنطوي عليه مثل هذا الواقع من 
اشياء عرضية : نسبية » طارئة » عديمة اللزوم . ومن هذا المنظور 
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بتعين على الخيال الشعري »© من جهة اولى > ان يشغل منزلة 
وسطا بين عمومية الفكر المحردة وبين الحسي والجسماني كما 
تمثله » على نحو ما رابا » الفنون التشكيلية ؛ ويتوجب عليه » من 
الحهة الثانية » أن بابي المقتضيات التي تقدم بنا الكلام عنبها 
بصدد الآثار الفنية بوجه عام ؛ وبعبارة اخرى »© بتعين عليه ان 
نكون ©» في مضمونه »© غابة في ذاقه » وان يحول » من خلال 
اهتمام نظري محض »© كل ما هو قادر على ان بتمقله الى عالم 
متقل »© مغلق ©» مسور . فعندئذ فقط بفدو المضمون » بفضل 
نمطه التعبيري »© كلا واحدا عضوبا تنم اجزاؤه المكونة عن كل 
مظاهر الالتحام الوثيق والصلابة القوبة » ويكون في الوقت نفسه. 
وبخلاف عالم التبعية واانسبية » موجودا وجودا حرا ومطلقا 
لذاته . 
أما خر النقاط التي لا بزال علينا ان ننظر فيها بخصوص 
الفروق التي تميز الشعر عن الفنون الاخرى © فهي الشروط التي 
ستخدم فيها الخيال الشعري ابداعاته كمواد للتمبير الخارجي . 
ان الفنون التي درسناها آنفا لمك ابتار يكين ا التام الى 
ال اي الذي هو لوا مايه الوسط الذي تتحرك فيه » 
بمعنى ان الشكل الذي تخلعه على المضمون كان فقط ذاك الذي 
في مقدورها ان تظفر به من المواد الثقيلة والبرونز والرخسام 
والخضب » او كذلك من الالوان والاصوات . والحال ان الشعر 
بجد نفه » الى حد ما » في وضع ممائل » لانه بتعين عليه ؛ وهو 
بنظم » ان يحرص دواما على ان تكون ابشداعاته قابلة للانكشاف 
لاروح عن طرق الابصال اللفظي . غير ان هذه الواقمة ذاتها تحدث 
تدلا بعيد الفور في الموقف . 
ننظرا الى الدور الهام الذي بضطلع به الجانب الحسي في 
الفنون التشكيلية وفي الموسيقى » وبحكم خصوصية المواد التي 
تستخدمها هذه الفنون » فان عدد التمثيلات التي تستطيع هذه 
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الاخرة تحقيقها في الحجر او البرونز » او بمساعدة الاالوان 
والاصوات > سقى محدودا › كما ببقى محدودا كذلك تنوع هذه 
التمثيلات » مما بيترتب عليه ان تكون مضامينها وتصوراتها 
حبيسة » بدورها »> ضمن حدود ضيقة . ولهذا لم نتكلم عن كل 
فن من هذه الفنون الا من خلال الربط بينه وبين الشكل الخاص 
الذي يستطيع هو وحده التعبير عنه : الشكل ١ارمزي‏ بالنسبة الى 
العمارة » والشكل الكلاسيكي بالنسبة الى النحت » والرومانسي 
بالنسبة الى الرسم والموسيقى . صحيح ان الاشكال الفنية 
الخاصة بتعدى بعضها على حدود بعضها الآخر » بحيث جاز لنا ان 
نتكلم عن عمارة كلاسيكية ورومانسية ؛ وعن لحت رمزي 
ومسيحي »© وكذلك عن رسم وموسيقى كلاسيكيين »© غير ان هذه 
التعدبات ام تتجاوز قط طور الشروع »© فبقيت مجرد محاولات 
تمهيدية مفككة » بينما كان الامر في حالات اخرى امر فن اكتشف 
مضمونا جديدا ونمطا تعبيريا جديدا » فسعى الى تطويرهما بنقله 
الهمة الى فن آخر » ولكن من غير ان يصيب في ذلسك فلاحا . 
والعمارة هي الفن الافقر من وجهة نظر التعبير عن المضمون ؛ اما 
النحت فهو بحد ذاته اغنى واثرى من هذا النظور »؛ بينما بمتد امام 
الرسم والموسيقى حقل وسيع للغاية . وآية ذلك ان الضمون 
والشكل اللذين بتليسهما هذا المضمون بتنوعان اكثر فأكثر طردا 
مع تزابد مثالية المواد الخارجية وتخصصها . والحال ان الشعر 
بنعتق من إسار هذه التبعية للمواد » بمعنى ان تعابيره الحسية لإ 
تتطلب » كيما تكون واضحة ؛ ان بسحن الشاعر نفسه ضمنن 
حدود مضمون خاص ونمط تصور وتمثل خاص هو الآخر . وبذلك 
لا يرتبط الشعر بأي شكل فني دون سواه من الاشكال الاخرى © 
وانما هو فن عام » قادر على ان يصوغ وبعبر في اي شكل كان عن 
كل مضمون قابل لان بجد منفذا له الى الخيال » اذ ان الخيال » 
الذي هو الاساس العام لجميع الاشكال الفنية الخاصة ولجمييع 
الفنون ٠‏ كان وببقى المادة التي يعمل فيها الشعر . 
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لقد سنحت لنا من قبل الفرصة لإبداء ملاحظة ممائلة في 
ختام بحثنا بصدد اشكال الفن الخصو صية؛ وقد اوضحناء بالغمل 
ان درحة كمال فن من الفنون تتناسب ودرجة فلاحه في الاستقلال 
بذاته » في نمط تعبيره » عن هذا الشكل او ذاك من الاشكال 
انخاصة وفي الارتفاع بنفسه فوق الخصوصيات . والشعر » بحكم 
طبيعته »© هو الذي بتيح لتطور كهذا امكانيات تفوق في المدد تلك 
التي نتيحها سائر الفنون الاخرى ؛ وهو بسلك في الابداع الفني 
احد طريقين : فإما ان بخلع على الوجود الواقعي الغملي شكلا 
خاصا » واما أن نعتق من إسار التبعية لنمط محدد من التصور 
والمضمون 4 سواء اکان رمزيا ام كلاسيكيا ام رومانسيا . 

على هذا النحو تتضح للعيان المبررات التي حملتنا على ان 

نخص الشعر بالمكانة التي خصصناه بها في عرضناالعلمي . 
فبالنظر الى ان الشعر بمثل »© اكثر من اي نمط آخر من انماط 
الابداع الفني » الفن بصفة عامة »> فقد يدور في اذهان بعضهم انه 
كان بخلق بنا ان نبدا هذا العرض العلمي بالشعر > لنعالج من ثم 
مختلف الفنون الخاصة من منظور التدرج في تخصص المواد 
الحسية . فير ان التقدم الفلفي + كما تبين لنا في معرض كلامنا 
عن الاشكال الفنية الخاصة » بنطوي من جهة اولى على تعميق 
للمضمون الروحي » ومن جهة ثانية على اثبات بأن الفن يبدا اول 
الامر بالتماس المضمون الذي بوائمه ليتجاوزه من ثم بعد ان بهتدي 
اليه . هذا اهوم الفلسفي عن الجمال وعن القن نفترض ان تثبت 
صحته في الفئون انضا . وعلى هذا ققد بدانا قبل كل شيء 
بالممارة التي تصبو فقط الى تمثيل كامل للروحي في عنصر حسي؛ 
ثم بنا بعد ذلك ان اتحاد هذين العنصر بن بتحقق » اول ما يتحقق» 
في النحت ؛ ثم لا بلبث ان تنفصم عراه من جديد في الرسسم 
والأوسيقى »> بحكم داخلية مضمونهما وذاتيته. وسرز هذا الانفصام 
في الشعر بوجه خاص » لان هذا الاخير يعى قبل كل شيء © 
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في تظهيراته الفنية » الى التسامي بنفسه فوق ااواق قع الحسي 
والى خفضه » بدلا من ان تصرف كما لو انه لا تحرو بعد على 
المجازفة باقتحام هذا الواقع ايجسم فيه ابداعاته وليبث فيها 
الحركة . لكن كان لا بد لنا » كيما نفسر علميا انعتاق الشعر هذاء» 
من ان نبين مسبقا مم بتعين عليه ان ينعتق . والامر بالمثل فيما 
بتصل بالزعم القائل ان الشعر قادر على تملك كلية المضامين 
والاشكال الفنية والاستحواذ عليها . فبيت القصيد هنا ابضا 
الاستيلاء على كلية »> وما كان لهذا الاستيلاء ان بتم الا بعد الانعتاق 
من إسار حدود الخصوصى الضيقة » الامر الذي اقتضى » من 
طرفنا » تمحيصا مسبقا للجوانب الاحادية التي تميط كليتهها 
اللثام عن بطلان دعواها بشمولية القيمة . 

وانما بتقيدنا في عرضنا بالترتيب الذي تقدم بیانه تجللنى 
الشعر بوصفه الفن الذي بنم » دون غيره من الفنون الخاصة » عن 
بدابة انحلال الفن والذى بمثل » بالنسسبة الى المعرفة الفلسفية > 
المرحلة الانتقالية التى تفضي الى التمثل الديني من جهة اولى » 
والى نثر الفكر العلمي من الجهة الثانية . وتتحدد حدود عالم 
الحمال »من ناحية اولى» بنشر التننااهي والوعي العادي» الذي منه 
ندنع الفن لبلوغ الحقيقة » ومن الناحية الثانية بالداثرتين 
الساميتين للدين والعلم » وقيهما يطلب ادراك الطثق » هذا 
المطاق البعيد غابة البعد عن الحسي . 

لئن كان الشعر بعيد على نحو كامل انتاج الجميل » كلية 
الجميل » من خلال اخص ما فيه من روحي » فان هذه الروحية 
تحدبدا هى علة الضعف بالنسبة اليه . وثمة تمارض مباشر ©» من 
هذا المنظور » بين الشعر والعمارة . فالعمارة تكون لا تزال عاجزة 
عن تطويع المواد الأموضوعية للمضمون الروحي لتجعل متها تعبيرا 
مطابقا عن الروح ؛ اما الشعر الذي بمالج العنصر الحسي معالجة 
سلبية فيوغل »© على المكس » الى مسافة بعيدة للغابة في هذا 
الطريق »> بحيث انه بدل ان بتخذ من الصوت ؛ الذي هو نقيض 
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المادة الثقيلة المكانية 4 رمزا دالا ) نظير ما تفعل العمارة بموادها : 
بختزله الى رتبة محض علامة هامدة . وهو بدمر ؛ بمسلكه هذا 
اتحاد الداخلية الروحية والخارجية الواقعية تدميرا ماحقا2» كف 
معه عن ان يكون مطابقا للمفهوم البدائي للفن ويعرض نفسه لخطر 
الانفصال الكلي عن منطقة الحسي ليضيع نهائيا في الروحي . 
والنحت والرسم والموسيقى هي التي تشغفل المكانة الوسطى بين 
هذين القطبين »© على اعتبار ان كل فن من هله الفنون بجسم 
المضمون الروحي في عنصر حسي وبجعله في متناول اذراك 
الحواس والروح على حد سواء . وعلى الرغم من ان الرسم 
والأوسيقى > بوصفهما فنين رومانسيين »© بعملان في مواد اكثر 
لامادبة ان جاز ١اتعبير‏ » فان ذلك لا بحول بينهما وبين ان سستبدلا 
باللون والصوت مباشرية الوجود » التي تؤول الى الذوبان في باطن 
هذه المثالية المسرفة » وسبيلهما الى ذلك مضاعفة الخصوصيات 
وتدويع الاشكال الى حد تغدو ممه المواد اللتخدمة من قلهما 
محرمة على النحت . 

صحيح ان الشعر بتنشد هو الآخر تعويضا من هذا النوع 4 
اذ يصور العالم الو ضوعي بسعة ورحابة وفي مظهر متعدد الاشكال 
بعجز الرسم © في عمل واحد على الاق © عن تحقيقه » غير ان 
هذا الواقع ببقى على الدوام واقعا داخليا . وحتى لو حرص 
الشعر »> في التماس للعيني © على اصطناع انطباع حسي معزز » 
فانه لا توصل آل ذلك الا سمفونة وسال .مقفيسة من الوس 
والرسم . أما اذا شاء البقاء على حاله من حيث هو شمر ٠‏ فليس 
جوز له ان يستخدم هذين الفنين الا بعد ان سستلحقهما به 
وبجعلهما تابعين له » على نحو بتيح له ان ببرز قيمة التمشل 
الروحي وان يطلق العنان الخيال الذي بخاطب الخيال . 
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تلك هي اللاحظات العامة التي تراءى لنا انه بتعين علينا ان 

ان التمثل الداخلي » كما بيئّنا » هو مضمون الشعر ومادته في 
آن واحد . لكن بما ان التمثل يؤلف » حتى خارج نطاق الفن » 
الكيفية الاكثر شيوعا من كيفيات الوعي» فان مهمتنا الاولى ستكون 
اقامة خط فاصل بين التمثل الشعري والتمثل النثري . على ان 
الشعر لا سستطيع ان بقنع بهذا التمثل الداخلي وبقف عنده » دون 
ان بعطى ابداعاته تعبيرا لفظيا. وهذاما يرتب عليه مهمة مزدوحة. 
فعليه اولا ان بصوغ ابداعاته على نحو تفدو معه قابلة للايبصال 
كما بأتيه عن طريق الوعي العادي » بل عليه ان يعالجه شعريا كيما 
بتميز عن نمط التمبير النثري » ان بانتقاء الالفاظ ورصفها وان 
استقلالا تکشر من الفنون الاخرى عن شروط مواده وطبيعته » وهذا 
ما بتيح له اعظم الامكانية ليتمابز وليتفرع الى انواع شتى سننظر 
في كل واحد منها بالتالي 

سنتكلم ادن ¢ اولا 4 عن الشعري بو جه عام وعن الاثر الفني 
الشعري ؟ وثانيا عن التعبر الشعري ؛ وثالثا واخيرا عن قمة 
الشعر الى ملحمي وغنائي وتمثيلي . 
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الفص الال 


بم يفتلف الاثى الفي الشعري 
عن الاثو لني ؟ 


كل من كتب عن الشعر راوده شيء من النفور من تقدسم 
تعريف عنه او وصف لا هو شعري . والواقع اننا اذا ما طنقنا 
ابن شفي ان نبحث عن الطبيعة الخاصة لما هر شعري . على ان 
المهمة تزداد تعقيدا فيما او انطلقنا من السمات الفردية لعدد من 
الاداعات الفنية انستخلص منها استنتاحات عامة تصلح للتطبيق 
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على مختلف الانواع . على هدا النحو بطاق وصف الشعري على 
اشعار هي في منتهى التنافر . فان تساءلنا » بعد ان نسلك 
المسلك المتقدم بيانه » بأي حق جاز اعتبار نتاج من هذا النوع 
شعريا » اصطدمنا للحال بالصعوبة التي تكلمنا عنها . وفلي 
مقدورنا » لحسين الحظ » ان نتملص منها هنا . فمن جهة اولى» 
وبدلا من ان ننطلق من ظاهرات خاصة لننتهي الى المفهوم العام 
الشيء ؛ جعلنا نقطة انطلاقنا المفهوم نفسه لنبرهن من ثم على 
واقعيته . على ان هذا لا بعني ان كل ما درجت العادة على تسميته 
باسم الشعر » في المضمار الذي سنوليه اهتمامنا”هنا في هذا 
الجري من بحننا ف علي الجمال > قابل للارجاع الى هذا النهوم ؛ 
وهذا لاننا لا نستطيع ان نعرف هل هذا النتاج او ذاك وهل هذا 
الاثر او ذاك هو فعلا شعري الا بدالّة المفهوم . ومن الجهة الثانية ) 
لا بتعين علينا ان نحدد هنا مفهوم الشعري » لاثنا لو شنا 
الاضطلاع بهذه المهمة هنا لما وجدنا مناصا من تكرار ما تقدم بنا 
قوله عن الجمال والمثال في القسم الاول من عملنا هذا () . 
وبالفعل » ان طبيعة الشعري تتطابق 6 بوجه الاجمال » مع مفهر م 
الجمال الفني وااعمل الفني ©» وذلك بحكم من ان الخيال الشعري» 
بدل ان يكون في ابداعاته » نظير الفنون التشكيلية والموسيقى » 
حبيس الحدود التي تفرضها طبيعة المواد الستخدمة بالذات » لا 
بتعين عليه الا ان يلبي فقط المقتضيات الاساسية لتمثيل مئالي 
وفني . ولا أن ااعر من هذا 171 هم وجهات النظر القابلة للتطبيق 
على الموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه . وسأتكلم اولا عن 
الفارق عن نمطي ااتصور الشعري والنثري ؛ وسأطبق انيا 
المعطيات التي ستتحصل لنا على هذا النحو على مبحث الفروق 
بين الاعمال الفئية الشعرية والنثرية ؛ وسأختم ثالثا ببقع 


١-انظر‏ فكرة الجمال . الب 


۲١ 


ملاحظات حول الذانية الخلاقة » ذاتية الشاعر . 


= ۹ت 
نمطا التصور الشمري والنثري 
| د مضمون كل منهما 


ما دمنا بصدد البحث في المضمون الذي يصلح للتصور 
الشعري نستطيع من البدابة » وان بصورة نسبية على الاقل ) 
ان ننحي جانيا الخارجي بما هو كذلك » أي المواضيع والاشياء 
الطبيعية . فمواضيع الشعر ليست الشمس والجبال والغابات 
والمناظر الطبيعية » ولا الشكل ولا الهيثة الانسانيين الخارجيين من 
دم وأعصاب وعضلات » الخ »© وانما الاهتمامات الروحية . ولس 
استعان الشعر بالحدس والادراك »© فانه سبقى محتفظا بطابعفه 
الروحي ولا بعمل الا برسم الحدس الداخلي الذي يمت الى 
الروحي بصلة قربى أمتن من تلك التي تمت بها اليه المواضيع 
الخارجية في تظاهرها الحسي والعيني . هذا المضمون لا بدخل 
اذن في دائرة الشعر الا بقدر ما بجد فيه الروح حافزا لنشاطه او 
ماده له ؛ وهو بدخل اليها بصفته جوا للانسان » عالمه الخارجي» 
علما بأن هذا الجو يستمد كل قيمته من صلاته بداخلية الوعي ؛ 
دون ان بكون في استطاعته الادعاء بأنه الموضوع الوحيد اايتيم 
لاشعر . فهذا الموضوع انما بتألف من الملكوت اللامتناهي لاروح . 
ذلك ان الكلمة » تلك الادة التي هي في غابة اللدونة 00 ( 
واي نوات جردا ل بحرا من الزوح © ا تقتدر اكثر من أي 


فى 


شيء آخر على اعتقال اهتماماته وحركاته وخلجاته في مظهرهما 
الاكثر حيوية » لا بد ان تستخدم » مثلها في ذلك مثل اللون او 
الصوت او الحجر في الفنون الاخرى » التعبير عما تصلح © اكثر 
ما تصلح » للتعبير عنه . ومن ثم فان المهمة الرئيسية التي تقع على 
عاتق الشعر ان بستحضر امام الوعي قوى الحياة الروحية وكل ما 
بهزنا ويمس جوارحنا او بنسال بكل هدوء امام نظرنا المتأمل في 
الاهواء والعواطف الانسانية » وبعبارة اخرى الملكوت اللامحدود 
للتمثلات والاعمال والمآثر والمصائر الانسانية »> ومسار العاالم 
وصروفه © والكيفية التى تسوسه بها الآاهة . هكذا كان ااشعر 
دوما » ولا يزال كذلك حاله في ايامنا هذه » النبع الذي من معينه 
يروي الانسان ظمأه الى المعرفة ورغبته في ان بتنور . والتعلم 
والتعليم بعنيان ايصال المعرفة بما هو كائن وتمثلها . فالنجوم 
والنباتات والحيوانات لا تصرف القوانين التى تذعن لها ولا تتمرس 
بها ۽ غير ان الانسان لا يوجد الا بمقتضى قانون وجوده » وذلك متى 
عرف ما هو كائن عليه وما هو موجود حوله ؛ ويتعين عليه ان يعرف 
القوى الدافعة له والموجتهة » وهذه المعرفة هي ما بقدمه له الشعر 
في شكل جوهري . 


ب - التمثل ااشعري 
واك لتمثل النثري 


بما ان الوعي النشري لا بتميز في مضوونه عن الوعي الشعري» 
وبما انه يعلمنا هو الآخر اننعر ف القوائين العامة وأن نميز ونصنف 
ونؤول ظاهرات العاام الخارجي »© فمن الضروري ان نقيم تمييزا 

ان الشعر » من حيث هو فن © أقدم عهدا من النثر . فهو 


۲۴ 


يعبر عن التمثل العفوي للحقيقة » عن معر فة لا تفر'ق بعد العام عن 
تظاهراته الخصوصية الحية » القانون عن تطبيقاته » الهدف عن 
الوسيلة » لكنه لا بعقل كل حد من هذه الحدود الا في الآخر ومن 
خلاله . لهذا لا يعبر الشعر تعبيرا تصويريا عن المضمون » المعروف 
فقط في مظهر عموميته » بل ببرز للعيان على العكس » طبقا 
لفهومه » الوحدة الجوهرية التي تجهل بعد هذا الانفصال ولا تقر 

هكذا يقدم الشعر كل ما بعقله في شكل كلية مستقلة ومنغلفة؛ 
كلية قد تكون غنية غنى عظيما بالمضمون وقد تحتوي جملة كثيرة 
من الظروف والافراد والافعال والاحداث والعواطف والتمثلات ؛ 
غير انه ملزم بأن يقدم هذه المجموعة الواسعة من الخصوصيات 
وكأنها تابعة لمبدا واحد لا تعدو جميع هذه الخصوصيات ان تكون 
تظاهرات له . هكذا يتبدى العام » المعقول » في الشعر لا في شكل 
عمومية مجردة او تركيب فلسفي او نوع ذي مظاهر متعددة تعيم 
بينها ملكة الفهم بعض الصلات والوشائج » بل بتبدى حيا ؛ مفعما 
الإحياء هذا » ان تفعل فعلها في الباقي كله وان تمارس عليه 
تأثيرا خفيا صادرا من الداخل . 

هذه الكيفية التي بمقتضاها بتصور الشعر وبمثل ويعبر ذات 
طبيعة نظرية اذن . وبالفعل » ما مهمة الشعر وغابته الإ ان بصوع 
ونطق » لاان بصف الوجود العملي . وقد بدا الشعر بوم ساورت 
الانسان الحاجة الى التعبير عن ذات نفسه . فلمعبتر عنه لا غابة 
لوجوده الا ان نعبر عنه . وان ساورت الانسان ©» وهو في اوج 
نشاطه العملي » حاجة نظرية الى استجماع نفسه والاستغراق في 
التامل وتوصيل تأملاته » فان التعابير التي بلجا اليها في هذه 
واحدا على ذلك : فنشر الى اابيتين المتكاملي المعنى ©1011)هذلآ 


الل 


اللذين اوردهما هيرودوتس (۲) في معرض كلامه عن الاغريق الذين 
وفحواه نبأ لا تزويق فيه مفاده ان ثلاثمئة مړ باد 292) قاتلوا اربعة 
آلاف بيلوبونيزي ؛ غير ان الحرص على تخليد هذا النبأ في نقش 
اخرى كان لا بد ان بتظاهر هذا الحرص في صورة أبداع2)) بحافظ 
على بساطة المضمون ويضفي عليه في الوقت نفسه تعبيرا تصويريا 
متعمدا . والالفاظ التي تعبر عن مثل هذه التمثلات لا بد ان تكون 
مميزة عن كل كيفية اخرى من كيفيات التفكير وان تتلبس بالتالي 
شكل «دستيك» . 

- على هذا المنوال بتأتى للشعر ©» حتى من وجهة النظر اللفظية 
الخالصة » أن بشت نفسه كميدان مستقل ؛ وكيما بميز نفسه عن 
الكلام العادي يعزو الى تعابيره قيمة أسمى من قيمة التغابير 
العادية . لكن ينبغي في هذا الصدد »؛ كما في صدد نمط التصور 


؟ ب هبرودوتس : مؤرخ اغريقي (ندو 6486 11) قءم) 2 لقب ب «ابي 
التاريخغ» . كان من كبار الرحالة في عصره ؛ طاف بالعالم الممروف اناك > 
ولاسيما بمصر وسوربة وما بين النهرين ؛ له كتاب النتاريخ الذي بعد من اهم 
المراجع عن العالم القديم » وقد اتام فيه معارضة بين المالم الذي دعاه بالهمجي 
(المصربين ؛ الميديين › الفرس) وبين العالم الذي وصفه بالحضاري 
(الاغريق) ٠‏ م 

؟ ‏ اليرباد عند الاغريق عدد يساوي عشرة آلاف . وبيتا الشعر الشاد 
اليهما اوردهما هيرودون. في تاريخه » الكتاب السابع ؛ ص ۲۲۸ 4 عن العركة 
الشييرة التي دارت في مضيق تساليا بين ٠٠١‏ اسبرطي وبين جيش الفسرس 
الغفر المدد الذي زعم البيتان اللذان اوردهما هيرودوتس ان تمداده بلغ ثلائة 
ملابين رجل ٠‏ دم 

E . باليونانية في النص‎  ) 


o 


العام » ان نميز اساسا بين شعر بدائي » سابق لانشاء النثر العادي 
والفني > وبين التصور واللغة الشعربين اللذين بتكونان ويتطوران 
وسط حياة ونمط تعبير نثربين سابقي الوجود . فالاول » أي 
الشعر البدائي ©» بزخر بالعفوبة في تمثلاته وتعابيره ؛ اما الثاني 
فيعرف حق المعرفة المضمار الذي يفترض به ان بنفصل عنه 
ليطرق ميدان الحر ©» وبذلك بقف موقف المعارضة الواعية 
من النثري ٠‏ , 

ويمتلك الوعي النثري بدوره نمط تمثل خر وطريقة مغايرة 
في التعبير . 

فهو بنظر بالفعل » من جهة اولى » الى المادة الوسيعة التي 
بقدمها له الواقع في مظهر عقلاني » هو مظهر العلة والمعلول » الغابة 
والوسيلة » وغير ذلك من مقولات الفكر المحدود »© وبالاختصار » من 
منظور الخارجية وا'تناهي . ومن هنا يتجلى الخصوصي تارة وكأنه 
محبو باستقلال زائف » وطورا من خلال صلته البسيطة بشيء 
خر ؛ وبالاختصار » انه لا نعقل الا من خلال طابعه النسبي 
والتابع » خارج نطاق الوحدة الحرة التي تبقى ٠‏ بالرغم من 
تشعباتها وتمايزاتها كافة © كلية شاملة وحرة »© لان مظاهرهاا 
الخصوصية لا تعدو ان نكون ابضاحات وتظاهرات لمضمون واحد 
ؤلف مركز وروح هذه الكلية التي من خلالها بعمل ويؤكد ذاته . 
ان هذه الكيفية العقلية الخالصة في النظر الى الاشياء لا يمكن ان 
تتمخض الا عن طلب قوانين الظاهرات ؛ فهي تلجأ » من جهة اولى ؛ 
الى خلق انفصال بين المواضيع الخاصة والقوانين العامة وتعفد بين 
تلك المواضيع وهذه القوانين علاقات ارتباط وتبعية خالصة ؛ 
وتنزل من الجهة الثانية القوانين نفسها منزلة الخصو صيات 
اإثابتة التي تتلبس العلاقات فيما بينها بدورها شكل مح-سض 
علاقات خارجية ومتناهية . 

ومن جهة اخرى » لا بكترث الوعي العادي البتة الروابط 


"2 


الداخلية » اجوهر الاشياء » للاسباب » للعلل »© للغابات »© الخ ؛ 
بل يكتفي بالقبول بما هو كائنوبما بقع باعتباره من الوقائع الخاصة 
الى ابعد حدود الخصوصية › والتي لا معنى لها في عرضيتها 
وحدوتها الطارىء ٠‏ صحيح ان ما بواجهنا هنا ایس فصلا عقليا 
بلغي الوحدة الحية التي ببقي فيها التصور الشعري العقّل الباطن 
وتظاهره الخارحي ؛ غير ان ما نفتقده في هذه الحال هو تحديدا 
فكرة العلة والدلالة العميقة للاشياء التي تغدو خامدة هامدة في 
نظر اأوعي ©» ليس فيها بتاتا ما شر العققل وبحفز اهتمامه . وعلدلذ 
تحل رؤية لعالم ذي تلاحم داخلي محل تصور عالم منسوج من 
تصافف وتصالب اشياء عادمة الدلالة » عالم قد تكون له حيويته 
الخارحية المكثفة » لاكنه بعحز عن تلبية حاجاتنا الاعمق والابعد 
غورا . ذلك ان الحدس الحقيقي والنفس الحية حقا لا يظفران 
بالتلبية المنشودة الا بقدر ما تنم" الظاهرات الخارجية عن واقعية ما 
هو اساسي وحقيقي . اما ما لا بحيا الا حياة خارجية بحتة فموات 
في نظر العاطفة العميقة التي لا تستشف في هذه الحال نفس هذا 
الخارجي » معناه العميق » دلالته الباطنة . 

ان الفكر التاملي الذي يمت › بنتيجة ما تقدم » بصلة قربى 
الى الخيال الشعري © يتدارك هذه العيوب التي تصم التمثلات 
وااحدوس المفروضة التي بكمن مصدرها في ملكة الفهم. وبالفعل» 
ان المعرنة اللبنية على العقل لا تتوقف عند الخصوصيات العارضة 
ولا تغضي الطرف عن ماهية الظاهرات ؛ كما انها بدلا من ان تقنع 
بانفصالات 0 بسيطة كتلك التي تتمسك ملكة الفهمم 
بأذيالها ؛ تجمع و ي كلية حرة ها بدو للنظر امتناهي موجودا في 
ذاته » او مرتبطا ا الواقع بروابط رخوة وخارحية محضة . 
والحال ان العقل المفكر غير قادر على انتاج شيء آخر سوى الافكار؛ 
فهو بتصور الواقع في شكل مفاهيم خالصة ؛ ولئن عقسل 
الاشياء في خصوصيتها الاساسية ووجودها الفعلي © فانه يدمج 
هذا الخصوصي في العنصر العام والفك روي الذي هو المنصر 


يفا 


الوحيد الدي بتحرك فيه الغكر . وبفضل ذلك بنتصب في قبالة 
ا عالم جديد بنطوي بلا ريب على حقيقة الواقعي ) 
غير انها حقيقة لا تتجلى قوتها المعياربة في الواقعي ذاته باعتبارها 
نفسه. فما انفكر الا مصالحة بين الحقيقي والواقعي في الفكر ؛ اما 
الابداع الشعري فمصالحة تتم هذا صحيح في شكل تمثل 
روحي »© ولكن في قلب الظاهرانية الواقعية بالذات . 
هكذا تواجهنا هنا دائرتان مختلفتان : الشعر والنثر . ففي 
العصور النائيات » بوم كانت تصورات العالم » القائمة على اساس 
المعتقدات الدينية او غيرها » لا تؤلف بعد منظومات من التمثلات 
والمعارف المستوحاة من ملكة الفهم »© ولا تقتدر بعد على ضبط 
الوضع الانساني طبقًا لهذه المعارف »© كان في استطاعة الشعر أن 
يتفتح وبزدهر بملء الحرية . وما كان عصرئف يواجه اانثر باعتباره 
ميدانا مستقلا يتمين عليه ان بغزوه او ان بحتويه » بل كانت مهمنة 
بالاحری ان بعمق دلالات الوعي الآخر »© الوعي العادي › وأن بو ضح 
منتجاته . لكن حينما افلح اللثر في ان بجتذب الى دائرته مجمل 
مخمون الروح ويسم بميسمه كل عنصر من عناصره » اضطر 
ابر الى ان بأخذ على عاتقه القيام باعادة صهر كامل »© وبالنظر 
ى صلابة النثري العا ايو و ل 11 
ا عديدة . اذ لم بكن على الشعر ان بقطع الروابط التي 
تربط الحدس ا بما هو عارض وعادم الدلالة ©» او ان شحم 
0 في اعتبارات ونظرات مبنية على اساس ملكة الفهم والعلاقات 
ين الاشياء 4 أو ان بحسد عيانيا » ان حاز القول » الفكر 
7 : في داخل الروح بالذات » عن طرق قوة الخيال » 
فحسب ٠‏ بل كان عليه انضا » كيما ,ظفر بهذه النتائج كافة © ان 
يحول نمط التعبر العادي الوعي النثري الى نمطا شعري ؛ وعلى 
الرغم من كل القصدية التي بنطوي عليها عمل كهذا » كان عليه ان 
بحافظ على ظاهر العفوبة والحربة الاصلية التي بحتاج اليها الفن. 


۲۸ 


جح تخصيص ااحدس الشعري 


هكذا تحدد بصورة بالغة العمومية مضمون الشعري وبتعين 
الفارق الذي يفصل الشعري عن النثري . ولا بزال علينا بعد ان 
اكثر منه بسائر الفنون التي لا نتسم تطورها بالقئى نفسه ٠.‏ صحيح 
ان العمارة تری النور ©» في عصور متلاصقات »2 لدی شعوب شتى» 
الحدبثت »> لدى الشعوب المسيحية 0 وبالمقابل عر ف الشعر فترات 
ازدهار وتألق لدى الشعوب قاطبة تقريبا وفي عصور تميزت بغزارة 
الانساني » مما ستتبع تخصصه في الاتحاهات الاكثر تنوعا . 

دما ان مو ضوع الشعر هو الفردي الم سس على العقل » لا 
عموميات التجربد العلمي »© فان التعيين الرئيسي للشعر بكمن في 
رؤيته للاشياء مضمونا له ونمط تعبير خاصا به »© وهذا ما بخلع 
عليه جملة ثرة من الخصوصيات والفرادات . وبالفعل » ان الشعر 
والالماني بختلف بعضه عن بمض بالروح »© والشعور » والنظرة الى 
العالم 4 والتعبير ¢ الخ . 
شعره » ولا بمكن ان بکون له غر هذا الشعر . فما كان للشعمر 
اطارها زماننا ؛ ومن هنا كانت اکل عصر حساسيته المتفاوتة في 
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تصور العالم الذي بجد في الشعر أوضح تعبير له واكمله » وذاك 
بقدر ما يمكن القول ان الكلمة وجدت لتعبر عن كل ما يجري في 
اللاهو الانساني ب 

ان من تلك السمات القومية » وتلك الطرائق المختلفة في 
التفكير تبعا للعصور » وتلك التصورات للعالم »> ما ييف سواه من 
الناحية الشعرية . فالوعي الشر قي » مثلا » اكثر تشبما بالشعر 
بالاجمال من الوعي الغربي 2 ذي حال استثناء الاغرسق ٠.‏ 
واللامتقسسم > الثابت > الواحد »© الجوهري هو ما بشطلع في 
الشرق بالدور الرئيسي » وهذه النظرة الى الاشياء » حتى وان لم 
تترصل الى حرية المثال » دمكن وبحب ان تعد اكمل النظرات . 
وبالمقابل يعكف الفرب » وبخاصة في ابامنا هذه » على نششتيت 
وتخصيص لامتناهيين للامتناهي » وبنتيحة هذا الاختزال للاشياء 
طرا الى نقاط منعزلة » بتلبس المتناهي في نظر التمثل طابعها 
متقلا > ممالا بعفي مع ذلك من ضرورة رده الى النسسبية » على 
حين ان لا وجود في نظر الشر قي لاي شيء مستقل: » ب نصر رالمعنى» 
وانما بتجلى له كل شيء وكأنه عرض طارىء للواحد والمطاق » به 
بندمج وفيه بلقى المبرر الاسمى لوجوده . 

على الرغم من هذه الفروق ذات الصلة بالخصائص القومية 
وبمراحل التطور التاريخي » بنطوي شعر كل شعب وكل عصر على 
عنصر مفهوم لجميع الشعوب الاخرى وإجميع العصور الاخرى > 
عنصر هو مصدر امتاع لكل انسان » الى أبما عصر انتمى : عنصر 
كوني وعام من حيث هو انساني من جهة اولى ٤‏ ومن حيث هو وجه 
من الفن من الجهة الثانية . وانما من هذا ا منظور المزدوج كان 
الشعر الاغريقي وما زال موضوع اعجاب ونموذجا بحتذى » لانه 
انما في هذا الشعر وجد الانساني المحض اروع تفتح له ان من 
حيث مضمونه وان من حيث الشكل الفني . وحتى الشعلر 
الهندوسي ٠‏ على الرغم من بعد الشقة التي تفصلنا عن تصور العالم 
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المعبر عنه في هذا الشعر والكيفية المعبر بها عنه »© لا بتبدى لنا 
غريبا كل الغربة » بل نستطيع ان نفترض ان من اعظم مآثر عصرنا 
تماظم ميله الى ان بتملك وبتمثل كل غنى الفن وااروح الانسائني 
بوجه عام . 

فاذا ما انتهينا من التنويه بهذا الميل الى التفريد » الذى هو 
مسألة الشعر بوجه عام » واجهتنا للحال سمات عامة بالفة 
التجريد وواهنة الدلالة » مما برغما » اذا ما شنا الكلام عن 
الشعر بالمعنى الحقيقي للكلمة » على تتبع ابداعات الروح التمثلة 
ان وراء هذه الآثار تكمن فردية الشاعر الخلاقة . 

تلك هي وجهات النظر التي سنستر شد بها في تأملاتنا بصدد 
نمط التصور الشعري ۰ 


س 
الا الفنى الشعري والاثر الفنى الذثري 


من نافل القول ان الشعر لا بمكن ان يقنع بتمثلات داخلية 
صرف »© بل هو ملزم بأن بصوغها ويسكبها ويعبر عنها في قالب 
آثار فلية . 

الملاحظات الكثيرة التي سنبديها بصدد هذا الموضوع بمكن 
تلخيصها وتصنيفها على النحو الآتي : 

منشير » اولا » الى اهم النقاط ذات الصلة بالاثر الفني 
عن الانواع النشرية الرئيية » وذلك بقدر ما يمكن اعتبارها هي 
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الاخرى آثارا فنية ؛ وهذا ما سيتيح لنا ثالثا ان نحظى بتعريف 
كامل لمفهوم الاثر الفني الحر . 


١‏ دعن الاثر الفني 
الشعري بوجه عام 


فيما بتصل بالاثر الفني الشعري بوجه عام » لا بتعين علينا هنا 
الا ان نردد ما تقدم لنا قوله من ان هذا الاثر › مثله في ذلك مثل 
كل ما بنتجه الخيال المبدع الحر » ينبفي ان يمثل للعيان في شكل 
كلية . بة ¢ غلئة ( |3 .6 الحدود 07 314 لة ناجزة في حهي 
احزائها ٠.‏ وهذا الشرط لا بمكن ان يتحقق الا على النحر التالي ٠‏ 

فكل ما هو معد" ليشكل المضمون الرئيسي »© سواء اكان هدفا 
محددا لفعل من الافعال او مأثرة من المآثر » ام شعورا او هوى 
موصوفين ؛ ينبغي ان تكون له في المقام الاول وحدة محابثة . 

وكل ما عدا ذلك ينبغي ان بكون مشدود الوثاق الى هذه 
الوحدة وأن تكون وشائجه بها عينية وحرة . وهذا غير ممكن الا 
اذا كان المضمون الواقع عليه الاختيار متصورا » لا بصفته عمومية 
مجردة » بل بصفته مطابقا لفعل انساني ولمشاعر انسانية ©» أي 
غابة وهوى بنتميان للروح » للنفس » لارادة افراد معينين وبنبعان 
من تربة طبيعتهم الفردية بالذات . 

ولا بجوز ان بكون ثمة انفصال بين العام الذي ينبغي ان نمثل 
على هذا النحو وبين الافراد الذين بفترض به ان بتظاهر في شكل 
شعري من خلال طبائعهم ومصائر هم وافعالهم > كما لا بحوز ان 
تكون العلاقات بين الطر فين علاقات نحتم ارتهان الافراد بعموميات 
مجردة ؛ بل ااواجب ان يرتبط كلا الحانبين »© العام والفردي > 
واحدهما بالآخر بروابط حية . ففي الائ'ذة » مثلا » نجد الصراع 
دين الاغربق والطر واديين وانتصار الاغريق مرتبطين بفضب آخيل 
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الذي شكل على هذا النحو البوّرة التي بتساتل نحوها الكل . غير 
ان من الآثار الشعرية ما بتألف مضمونها الرئيسي كليا وجزئيا من 
العام » كما على سبيل المثال في قصيدة دانتي اللحمية الكبرى 
التي تعانق العالم الالهي برمته وتمثل في الوقت نفسه الافراد » 
على عظيم ما بينهم من اختلاف »© في علا قاتهم بعقو بات الجحيم 
وامتحانات المطهر وسعادة الفردوس . لكن حتى في هذه القصيدة 
لا ينفصل العام والفردي واحدهما عن الآخر + كما لا يوضع 
الفردي في خدمة العام . وآبة ذلك ان الفرد في العالم املسيحي 
لا بعتبر محض حدث طارىء للالوهية» بل غابة في ذاتها لامتناهية) 
بحيث ان الهدف العام » الذي برمي الى اثبات ان العدالة الالهية 
ثبت وجودها حيلما تدين وحينما تبارك على حد سواء» لمكن ان 
بتبدى ابضا على انه الشيء المحايث للفرد ؛ على انه اهتمامه الابدي 
والمبرر الازلي لوجوده . والفرد » في هذا العالم الالهي ٠‏ هو بيت 
القصيد في المقام الاول a‏ نمس نان الدولة نل 
مذبح الصالح العام وخلاص المجموع ۾ لكنه امام الله وفي ملكوت 
الله غائة فى ذاتها . 

على ان العام ذاته » العام الذي بشكل مضمون العواططف 
والافعال الانسانية » بنبفي ان نقدم بدوره في مظهر عالم مستقل» 
مكتمل »© تام » مغلق . فحين تسمع في ابامنا هذه » مثلا ) 
ضابطا او جنر الا او موظفا او مدرسا » الخ » يتكلم » وان اردنا ان 
نكوّآن فكرة عما بقتدر هؤلاء الشخوص ان نجزوه في أوضاعهم 
وأجوائهم » فلسنا نستطيع ان نعزو الى اهتماماتهم ونشاطهم 
00 مستقلا ومكتملا في ذاته » بل فقط مضمونا مرتهنا بجملة 

ن الظروف والشروط الخارجية ۽ وهذا المضمون »2 اذا ما رابنا 
1 على انه كل مجرد » يمكن أن بتلبس شكل عمومية لا يربطها أي 
رابط حميم بشخصية الفرد الكاملة ؛ وعلى سبيل الال شكل 
الواحب . وبالمقابل » ثمة مضامين تبدو أوفق وأنسب »© وتؤاف 


رضنا 


كلا مغلقا » لكنها مصاغة صياغة نهائية في جملة وحيدة »؛ دونمااى 
نطور آخر او حركة اخرى 85 وهي مضامين لا تستطيع ان نقول 
عنها على وجه الصواب اهي تندرج في عداد الشعر او في عدار 
النثر . فتلك العبارة العظيمة التي وردت في العهد القديم : «قال 
OS‏ م ان لبس م ل 

ي جلائها الفتضب داخلة في باب الشعر السامي كما في باب 
0 . وكذلك وصابا الرب ؛ «انا الرب إلهك ؛ لا يكن لك اله 
غيري» > «اكرم اباك وآمك» . وبوسهتا ان ندرج في الباب نفسه 
حكم فيثاغورس 2052 الذهبية وامثال سليمان © الخ . فهي حكم 
وجوامع كلم ثرة بالمضمون لا بطالها بعد التمييز بين الشعري 
والنثري . وحتى لو كانت إوسع وارحب مدى لا جاز نعتها بأنها 
شعرية »© لان الشعر لا ينطوي فقط على التكثيف المقتضب وعلى 
ذلك الضرب من السذاجة التي بدين اها الاثر الفني باستقلاله 
ومحدوديته » بل كذلك على تطوير عفوي يفضي الى تخصهيص 
واقعي لمختلف جوانبه واجزائه . وهذا التطوير » الذي لا يمز 
علينا ان ندرك خطورته في الفنون التشكيلية » على الاقل فيما 
تصل بالشكل » له اهميته الكبرى بالنسبة الى الاثر الف 
الشعري ايضا . 

هكذا نصل الى نقطة تتصل بالتمفصل العضوي > وبعبارة 
اخرى بتمايز الاثر الفني الى أجزاء خصو صية ينلبقي لها » كيما 
تشكل وحدة عضوبة » ان تتبدى وكأنها متشكلة اذاتها . 

ان التعيين الاول الذي يفرض نفضه هنا تكمن علته في كون 
الفن بوجه عام بؤثر الخصوصي وبقدمه في المنزلة . فملكة الفهم 


ه ‏ فيتاغورس : فيلسدوف ورياضي اغريقي من القرن الادس ق.م » 
كان من دعاة التقمص © وذا نرعة اخلاقية متشددة » وتفاصيل حياته بكتنفها 
الفمورض ٠.‏ دمت 
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لا بقر لها قرار ما لم تقم » سواء ابصورة نظرية ام من منطلق 
وجهات نظر عامة » بتركيب المتمدد والمتنوع لتلاشيه من ثم في 
افكار ومقولات 4 او لا بهدا لها بال ما لم ترهنه بفايات عملية 
محددة » باترة بالتالي الخاص والفردي من حقو قهما . اما التو قف 
عند الخاص والفردي فيدو للكة الفهم عملا ذا قيمة نسبية »© بله 
مسثما ولامجددا . لکن كل حزء وکل آن لهما اهميتهما بحد ذاتهما 
بالنسبة الى التصور والابداع الشعربين » بالنظر الى انهما محبوان 
بالحياة . ولهذا بطيب الشعر ان بتو قف عند الخصوصي» فيصوره 
بحب » ويعامله على انه كلية في ذاتها . ومهما يكن المضمون الذي 
يريد ااشعر ان بحوله الى عمل فني على جانب عظيم من الاهمية 
والفنى ©» فان الشعر لا يستطيع بسبب ذلك ان يفضي عمسن 
التفاصيل > اما كما ان كل عفر في الحم الشرق © كل صم 
يعامل لذاته وعلى انه كلية في ذاتها » وكما ان كل وجود خاص 
يؤلف في الواقع عالما في ذاته . اذن فمسعى الشعر ابطأ من أحكام 
واستنتاجات ملكة الفهم التي نهتم » سواء أفي تأملاتها النظرية 
ام في مقاصدها العملية » بالنتيجة النهائية بصورة رئيسية » ولا 
تكترث بالقدر نفسه للطريق الموصل اليها . أما اذا اردنا ان نعرف 
الى أي حد والى اي مدى بتعين على الشعر ان بلس قياده اولعه 
برسم التفاصيل »© فلسنا مستطيعين الا ان نكرر ما تقدم بنا قوله 
فى أن رالا شف اسان سف روسن و مقا الحارحن ينا 
هو كذلك » في شكل تظاهرات حسية . بل حين يغرق على 
النقيض من ذلك في الو صف التفصيلي » اإعادم الاهمية روحيا “ 
بغدو ثقيلا مملا . وعليه بوجه خاص ان يحاذر الدخول في منافسة 
دن هذا اتون مع الواقع ااواضوعي الذي كثيرا ما بلغ فة 
التخصص اعلى درجاته . وحتى الرسم نفسه ملزم بالتقيد من هذه 
الناحية بشي ء من الفطنة والرزانة » ومطالب بأن بعر ف حدوده. 
اما فيما بتصل بالشعر »© فلا بد له » علاوة على ذلك »© من ان بأخذ 


o 


في اعتباره وجهة النظر المزدوجة التالية : فهو لا ستطيع من جهة 
الشانية ان يمثل ما يمكن ممابنته في الواقم بنظرة واحدة الا 
بتعاقب من المعالم المنفصلة »© فلو تأخر واطال اكثر مما بنبفي في 
وصف التفاصيل اا افلح الا في ترنيق الكلية » بله في اعدامها . 
وهو برتطم بصعوبات خاصة حين بكون عليه ان بصور لنا عدة 
احداث وأفعال تؤدى في آن واحد وتستمد أهميتها من هذا 
التواقت بالذات »© وهو الذي لا بملك ان بصورها الا في تعاقبها , 
ومن هذا المنظور الاخير > وكذلك من منظور كيفية التعامل مع 
التفاصيل والانتقال من تفصيل الى آخر »© دون ااحاق مضرة كبيرة 
بالكلية » تقوم فروق لا بستهان بها في كثير من الاحيان بين مختلف 
الانواع الشعربة . هكذا بطيل الشعر الملحمي »© مثلا © الوقوف 
عند ما هو تفصيلي وخاص اكثر بكثير من الشعر التمثيلي الذي 
بتميز بسرعة اكبر بكثير في الحركة » او من الشعر الغنائي الذي 
لا بخاطب ألا الداخلية . 

على هذا الندو تكتسب مختلف اجزاء الاثر الفني الشعري 
مع الوحدة التي قلنا انها الشرط الاول الذي لا بد ان يتوفر في كل 
اثر فني © ولكن هذا التناقض لا بعدو ان بكون »© في الواقعء 
تناقضا ظاهربا . وبالفعل »© لا تجوز المغالاة في الاستقلال الى حد 
تنشأ عنه قطيعة مطلقة بين مختلف الاجزاء » بل فقط الى درجة 
تنم عن ان مختاف الاحزاء ومختلف الاعضاء موصوفة لذاتها » 
وتدل على ان هذه الاحزاء والاعضاء لها حياتها الخاصة وانھها 
قادرة » دون ان قنفصل عن الكلية » على ان تقيم أود نفسها 
نفها . اكن حيثما غابت الحياة الفردبة الاجزاء عن النظر © فان 
الاثر الفني الذي لا بستطيع » مثله في ذلك مثل الفن بوجه عام ؛ 
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بفدو باردا رخاوبا. وهو لا بعدو في هذه الحال ان يكون فنا ميتا. 
اكن عاي الرغم من هذا الاستقلال › بنبغي ان يقوم اوثلق 
اتصال بين الاجزاء التي يفترض بها جميعها ان تشف عن التعيين 
الاساسي االوحيد الذي بتفصح فيها ويربط بينها لتؤلف كلية 
متلاحمة . والشعر » اذا لم بدرك درجة مرامة من السمو » قد 
بفشل بسهولة امام مطلب كهذا » مما بترتب عليه انتقال الاثر 
الفني من دائرة الشعر الى دائرة النثر . ولا يجوز ان يكون للرابط 
الذي شد وثاق شتى الاجزاء الى بعضها بعضا أي طابع من 
الغائية . وبالفعل ؛ ليس الهدف المنشود في النهج الغائي سوى 
هدف العمومية الممثثلة والمرامة © العمومية انتي تحرص اشد 
الحرص على ان تعيم نطابقا فما بينها وبين الخصوصيات التي من 
خلالها تستطيع ان تؤ كد وحودها » والتي لا تستخدم :كه 
الخصوصيات في الوقت نفه الا بصفة وسائل »© فتحرمها بالتالي 
من كل حربة وكل استقلال » ومن كل حياة خاصة . وعندئلد 
تمسي الاجزاء منسوبة قصديا الى هدف بعيته » هدف بعد هو 
وحده الصحيح وذا القيمة » ووحده المستأهل لان يُبرز ولصدكر» 
وکل ما عداه تابع له » ملحق تجريديا بخدمته . ولا شيء بناقض 
الجمال الحر للفن اكثر مما يناقضه شرط االاخربة هذا الذي 
تفرضه ملكة الفهم . 

وعليه » ان الوحدة التي يفترض بكل جزء من أجزاء الاثر 
الفني ان يشف عنها » لا بد ان تكون من طبيعة مغايرة . ونستطيع 
ان نصوغ على النحو التالي التعيين المزدوج الذي بضبط هذه 
الوحدة . 

اولا » ينبغي ان بصان لكل جزء طابعه الحي . فقد كنا سلمنا 
اول الامر » لنعر ف بمقتضى أي حق بجوز » بصفة عامة © افحام 
الخصوصي في الاثر الفني » كنا سلمنا بأن وظيفة الائر اافني ان 
يمثل فكرة اساسية واحدة . وبهذه الفكرة ينبغي ان يرتبط كل ما 


كفن 


هو خاص ومددد باعتبارها مصدره واصله . والمفروض بمضوون 
الاثر الشعري ان بكون بحد ذاته عينيا وان بشتمل على تفتح ثر 
التعدد في الاشكال قد بتمخضان عن تناقضات لاهربة » لکن حين 
ترتبط الخصوصيات لمصدر وحيد وتنبع من فكرة وحيدة 4 بحوز 
انا القول ان المذمون نفسمه هو الذي بحتوي » طبةا افهوم سه 
اذن فهذه الخصوصيات 4 التي تولف من البدابة جزءا لا شجزا من 
المضمون» هي وحدهاال شي شبغي ان تمشل في الاثر مني باعتبارها 
ذا وجود فعلي » له قيمته في ذاته وحي . ومن هذا المنظور» ومهما 
نکن العا الظاهر الذي > بخلقه فيما بينها تحعيق سماته ا 
وصفاتها االخاصة »© بباح لنا القول آنه و جك بينها توافق سري 4 
وائم على اساس طبيعتها بالذات . 

ثانيا ©» بالنظر الى ان الائر الغذي نمثل مخمونا ما في شكل 
تظاهر واقعي » فان الوحدة لا بجوز اها » كيلا تراق الانعكاس الحي 
لاوا دع » ان تشكل سوى اار ابطة الحميمة التي تجمع الاجزاء الى 
ا مضنا ون متها الله وة > وهذا دونما ظاهر من 
قحد . وهذه ااوحدة الحية والعضوبية هي وحدها القادرة على ان 
اانثربة ۹ وبالفعل 4 حيثما کان الخصو صي مجر د وسيلة بر سم 
غانة معينة »© لا نمکن ان تكون اه نما هو كذالك 1ة قيمة على 
الاطلاق »© ابة حياة خاصة > بل ينبغي عليه على المكس ان بدل »© 
یکل وجوده : على انه لا وحود له الا برسم شيء آخر © برسم غاية 
تتحةق الغابة. غير ان الاثر الفني دمكن ان بضفي على الخصوصيات 
التي نفكك اليها ااذمون ار ليسي الذي هو لها بمثابة م ركز 4 


۳۸ 


ظاهرا من الحرية والاستقلال . انه يستطيع ان يفعل ذلك » بل 
بتوجب عليه فعله » لان هذا الخصوصي هو هو هذا المضمون » 
في الشكل المطابق اه في الواقع . وسنشير بهذا الصدد الى عمل 
الفكر ااتأملي الذي بتعين عليه » هو الآخر » ان بحرر من جهة 
اولى الخاص من العام اللامتعين وان بجقله مستفقلا عن هذا الآخير» 
ويتوجب عليه من جهة ثانية ان ببيان كيف ان الوحدة يعاد تكوينها 
في قلب كلية الخصوصي الذي هو محض تفصئح )ا هو متضمن 
في العمومي » لكنما في شكل عيني حقا هذه المرة » بفضل توسط 
مختلف اجزائها المكو”نة . وعن طريق هذا النهج تقتدر الفنلسفة 
التأملية على انتاج اعمال لها » مثلها في ذلك مثل الاعمال الشعرية» 
هوية ومنحى بتعينان بالمضمون عينه وبتحددان بحدوده . لكننا 
اذ نقارن بين هذين النشاطين © نشاط الفكر التأملي والنشاط 
الشعري » لا يجوز ان بفيب عن نظرنا الفارق الاساسي الذي 
بفصل بينهما . فالاستدلال الفلسفي قر بلا مراء بضرورة 
الخصوصي وبواقعيته ؛ لكنه اذ لغيه جدليا بدل ۰ استنادا الى 
الخصوصى عينه » انه فى الوحدة العينية فقط بجد حقيفته 
وحقه في الوجود . اما الشعر » على العكس » فلا بفصح عن هذه 
اة ٠‏ صحيح ان امفروض بالآثار الشعربة ان تنعم بو حدة ملتئمة» 
وان ما ببث الحياة في ١اكل‏ يجب ان يكون مائلا ابضا في 
الخصوصي ؛ لكن هذا المثول »© بدل ان بتوقف عنده الفن وبوٌكد 
عليه » شبغي ان يبقى شينًا في ذاته داخليا » شبيها بالنفس المائلة 
في جميع الاعضاء » دون ان تعطيها مع ذلك ظاهر وحود مستمقل. 
والحال هنا كما الحال في الاصوات والالوان . فالاصفر والازرق 
والاخضر والاحمر الوان مختلفة » قد بصل بها اختلافها الى حد 
التعارض التام » لكن من الممكن ايضا » اذا ما ادرجت ككلية في 
طبيعة الالوان بالذات » ان تبقى متساوقة فيما بينها > دون 0 
سريح سافر على تاوقها او وحدتها . والامر بالمثل في النغمة 


۴۹ 


الاساسية والثلائية والخماسية ؛ فهي وان تكن نغمات خاصة تحقق 
ائتلافا بين النغمات الثلاث ؛ بل انها لا تحقق هذا التساوق الإ اذا 
ترك لكل نغمة منها حربة الإرنان بحسب طبيعتها الخاصة 3 

على انه توجد > من منظور الوحدة والبنية المضويتين للاثر 
الفني » فروق اساسية ذات صلة بالشكل الفني الذي بنتمي اليه 
الائر » وكذلك بالنوع الشعري الذي ,حمل الاثر طابعه الخاص . 
فالشعر الرمزي »© الذي يتألف مضمونه الرئيسي من دلالات مجردة 
ومبهمة بقدر او بآخر ؛ لا يستطيع ان يحقق بنية عضوية صافية 
صفاء بنية الآثار الفنية الكلاسيكية . فالرابطة بين الدلالة العامة 
ودين الظاهر الواقعي الذي يجسد فيه الفن المضمون هي اكثر 
رخاوة » كما كنا راينا في القسم الاول © في الفن الرمزي بصفة 
عامة » مما بيترتب عليه ان تنعم الخصوصيات هنا باستقلال اكبر 
تارة » او الا تمحي الا لتبرز بمزيد من القوة سلطان الجوهر الواحد 
الاوحد © أو اتتمخض عن قران غامض ملفز بين قسمات ومظاهر 
متنافرة ومتصاهرة معا ‏ من اشياء طبيعية وروحية 4 تاره 
ثانية . وبالمقابل » فان الداخلي » الذي ينكمش على ذاته في الفن 
الرومانسي ولا يتظاهر الا لانفس » بمنح خصوصيات الوا اقم 
الخار جي حربة تظاهر اكبر ©» بحيث انه اذا لم يكن بد من ان بوجد 
هنا ابضا توافق ووحدة بين الاجزاء حميعا فان هذا التوافق وهذه 
الوحدة لا يمكن ان يبرزا بمثل ذلك الجلاء الذي ببرزان به في 
الآثار الفنية الكلاسيكية , 

يشتمل الشعر الماحمي بدوره على تصوير ارحب وأوسسع 
نطاقا للخارجي » وكذلك على وصف اكثر تفصيلا لاحداث وافعال 
عارضة » وهذا الاستقلال ااتنازل عنه للاجزاء بلقي مزيدا من 
الظلال على وحدة المجموع . وشتضي المسترح »© على العكدن من 
ذلك » تركيزا اقوى » على الرغم من ان الشعر الرومانسي يبيح 


لنفسه ان بدخل على آثاره المسرحية تنويعا ثرا من الاحداث 
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العارضة وتخصيصا لا يخلو من إسراف في وصف الداخل والخارج 
على حد سواء . ويلجأ الشعر الفنائي هو الآخر » في بعض انواعه» 
الى تمثيل تفصيلي © سواء ااكتفى بأن يروي ويسرد » ام عير عن 
عواطف وتأملات © ام تقيد ©» من خلال عرض بتسم بالهدوء » 
بوحدة اكدُر صرامة » ام عبر اخرا وهو فريسة أهواء عاصفة خبطل 
عشواء عن تمثلات وعواطف لا يربط فما بينها أي رابط على 
ما لبدو . 


ب ب وجه الاختلاف بين 
الشمر ومن الشاريخ والفن الخطابي 


كيما نبرز بمزيد من الجلاء الفارق. الذي بميز الاثر الشعري » 
المنظم كما تقدم القول » عن الآثار النثرية » سنتحدث قليلا عن 
الانواع ا'شثرية الاصلح من غيرها » في الحدود المرسومة لها » 
لاحتلال مكان اها في مضمار الفن . اقصد هنا التأريخ والفن 
الخطابي 0 

ففيما يتصل بالاول ؛ فانه بفسسح © من زاوبة محددة على 
الاقل » مكانا واسعا بما فيه الكفابة الفن . 

ان الارتقاء الددني والسياسي للبشربة» والاحداث والصروف» 
ومصائر الافراد والشعوب التي دللت »© من زاوية الدين والتنظيم 
السياسي » على فاعلية حية بنشدانها غابات عظمى او مشاريع 
كبرى »© وان منيت بالفشل » ان موضوع فن التأريخ ومضمونه 
هذين يمكن ان بكونا على جانب من الاهمية والخطورة ؛ ولا يملك 
الؤرخ » وهو يعكف على تقديم وصف امين لالأحداث الواقعية » 
الا ان بكوان المفسه فكرة اجمالية عن المضمون المتنوع للاحداث 
والشخكيات © كيما بعيد من ثم خلقها بالروح ©» وفي شكل 


€1 


الو قائع » ان كتفي بصحة التفاصيل ودكتها؛ ال عليه ؛ من جهة 
اواى » ان بخضع الو قائع التي يتعقلها لترتيب ما » وان بخلع عليها 
كاد ا وان يحيعها وبرعلك ينها على تخي رتو لد معة سور 
حقبة محددة من حقب تار بخها » والشروط الخارحية والعظمة او 
الضعف الداخليين للافراد الذين تميزوا بفاعليتهم ؛ وعليه من جهة 
الذي اضطلع به كل جزء في ار 
نتكلم الى الوم عن قن هيرودوتس زو 3 
وكزينو فونيس 077) وتاقيطس «8) وقلة غيرهم » ولئن أعجبننا 
لانهم اوفوا بتلك الشروط خير ابفاء . ۰ 

لكن حتى هذه الآثار التاريخية » التي هي من ابدع ما خط في 
بابها » لا تنتمي بعد الى الفن الحر ؛ فعلى الرغم مما يمكن ان 


1 توقيديدس : مؤرخ اغريقي (نحو ه67 ب ٣٣٣‏ قءم) © له تاريخ الحرب 
البيلوبونيزية التي شارك فيها وأرخ لها بفر تحيز . بعنبر أصدق المؤرخين 
القدامى وأعمقهم . م 

۷ كزيتوقونيس : مؤرخ وفيلسوف وقالد اغريقي (نحو ٣٣۵  )]۴۰‏ ق؛م))٠‏ 
من تلاميد سقراط › مؤلف كتاب اناباق او الرحلكة > وفيه وصفا سيره بمشرة 
آلاف مقاتل هن الفرات الى البحر الاسود ©» له كتب في الاقتصاد والسياسة › 
وروابة تاريخية فلسفية ٠‏ دمت 

م تافيطس : مؤرخ لاتيني (نحو ٠۲١. - ٠#‏ ب.م) 2 له الحوليات 
و التواريخ و محاررة الخطياء » تميز بانشاله المقنضب وبنظرته المتشائمة الي 
التاريخ الروماني . م 
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تنطوي عليه خارجيا من جوانب شعرية » وعلى الرغم من بلاغتها 
المبيئة وشكلها المنظوم » الخ » لا يمكن تصديفها في مضمار الشعر 
بحصر اإعنى . وبالفعل »!ن ما يضفي على فن التاريخ طابع نوع 
النظر في هذه المسألة مليا . 

ان التأريخ لا بدا ¢ سواء انمو ضوعه ام بطبيعته ¢ الا حين 
بضمحل المصر البطولي الذي كان الشعر والفن قد قىسا صلا 
مضمونهما من ممينه »© وبالتالي حيث يفرض وضوح الحياة ونثرها 
نفسهما لا على الاوضاع الواقعية فحسب » بل كذلك على طريقة 
تمثلها وتمثيلها . وهكذا صف هيرودوتس +¿ مثلا » لا حملة 
معرفة دقيقة بما يبفي ان سرده عكف على بحوث طوللة وملاحظات 
دقيقة . وبالقابل » فان الهندوسيين ¢ والشر قيين بصفة عامة ©» 
ربما عدا الصينيين » ما كانوا بتعمون بحس نثري متطور هما فيه 
الاخيرة لتحريف عجيب غريب . وهاكم باقتضاب ابن يكمن الوجه 
النشري لمصر تار نخي 5 
دبني او مدني »© لها قوانينها ومؤسساتها المستقرة ذات الصفة 
الشمواية أو الطامحة الى الظفر بمثل هذه الصفة . 

ومتتحد كهذا لا بد ان تصحيه أفعال معينة بهدف صيانة ما 
هو موجود او تعييره ٠.‏ ومن الممكن ان تكون هذه التفييرات ذات 
طيعة عامة وان تشبكل ااھد ف اارئيسسدي ثلا فعال التي قتفي 
انجازها تدخل افراد قادرين على الاضطلاع بها . وهؤلاء الافراد 
کار عظام » حينما تدلل فردبيتهم على انها في مستوى الهدف 


{۳ 


بكونوا الا فاسدين ومفسدين فيما اذا استنكفوا عن النضال في 
سبيل 0 صبوات عصرهم وحاجات زمانهم ليصبوا 
E‏ اة من فرب او بعيد حالة العالم EE‏ 
ا في القم الاول . وحتى 
ان لم كن هو لاء الافراد محر دن من ا »> فان الهدف 
الجوهري الذي ينذرون انفسهم له يكون مفروضا عليهم فرضا 
بمعنى ما » مما يحول دون تحقيق الوحدة الفردية والتطابق بين 
العام والفردي »© هذا التطابق الذي بجعل منهما كليهما كلا مغلقا» 
غابة في ذاتها . وحتى على فرض ان الافراد وجدوا هدفهم في 
حريتهم › وليس ذواتهم كما بتبدون بلحمهم وعظمهم » والعما 
الهدف المنشود » المستقل عنهم والسابق الوجود في حالة مضمرة 

في الواقع التاريخي . ومن جهة اخرى ؛ كثيرا ما نرى لعبة الاتفاق 
A‏ تتدخل في الو فائع التاريخية »> فتحدث قطيعة بين 
الجوهري في ذاته وبين نسبية الاحداث والو قالع الخاصة »© كما 
تبرز للعيان في الوقت نفسه الذاتية الخاصة للاشخاص ¢ بأهوالهم 
ومقاصدهم ومصائر هم التي تنأى في هذا النثر عن العام اكثر مما 
تنأى روائع ااشعر اللزمة دوما بالتشبث بما له قيمة كونية . 

اما فيما بتصل اخيرا بتحقيق الافعال التاريخية فكثيرا ما بقوم» 
بين االخصوصية الذاتية وبين معرفة القوانين والسئن والمبادىء 
التي تستلزمها القضية العامة كيما تتحفق ؛ كما ان تحقيق 
الاهداف المنشودة بقتضي © من جهة اخرى ؛ اللجوء الى الكثير 
من الاستعدادات والتحضيرات والوسائل المساعدة التي بتطلب 
استخدامها من الشخص او الاشخاص الذين اخذوا على عاتقهم 
القيام بهذه المهمة قدرا كبيرا من االذكاء والمهارة والتوقع والحساب» 
وكلها قدرات وملكات عقلية ونثرية في جوهرها والفرد لا ينهض 


€ 


مباشرة اتنفيف مشروع من المشاريع »6 بل لا يفعل ذلك في اغلب 
الاحيان الا بعد طوال اعداد وتحضير » بحيث ان كل انجاز من 
الانجازات » التي تؤدى جميعها برسم هدف واحف أوحد » بتى 
في كثير من الاحيان عرضيا بمضمونه »2 لا رابط بربطه بالانجازات 
الاخرى »© او بنبثق ©» بصفته نفعا عمليا » عن ملكة الفهم التي لا 
تعرف سوى الغائية » بدلا من ان بنبجس مباشرة من الحياة الحرة 
والعفوية . 

والحال ان المؤرخ ليس في حل من ان يلحي هذه السمات 
اشر عن مضيؤتة ولا بحق له ان حرق عليها تجو يلا فهر 
بل عليه ان يسرد ما هو كائن » كما هو كائن » بلا تآويل عفية او 
تحريفات شعرية. ومهما بذل من جهد ايلتقط الروح الحميم للعصر 
وللشعب والمفزى العميق لبعض الاحداث التي يصفها ليجعل من 
هذا الروح وهذا المفزى ا)ركز والرابط الذي بربط بين التفاصيل 
التي سردها » فليس مباحا له ان برهن بهذا الهدف القفروف 
والشخصيات والاحداث ©» حتى ولو تحى جانيا كل ما هو عارض 
وعادم الدلالة ؛ بل بتعين عليه ان بذر هذه الظروف والشنخصيات 
والاحداث كما تمثنل للعيان » بكل ما بلتصق بها من مظاهر عارضة 
وغير لازمة » وبكل ظاهرتتها الاعتباطية . صحيح ان كاتب السيرة 
بستطيع ان بحل لنفسه ابراز الفردية الحية والوحدة المستقلة 
للشخص التاربخي » لان هذا الشخص هو الذي يؤلف المركز الذي 
فة در والية رجح كل بيع © غير أن الشخص التاويكي اين 
و اع الور LE‏ ل 
الى حانب هذا القطب قطبا آخر »> نمثل بشتى الاحداث ا 
تراب جزنيا بعضها ببعض پاي رابط داخلى » والثي اۋار جر نيا 

ي الفرد رغما عنه وتجراه في مدار خارحيتها . ES‏ 


ادر مثلا 6 هر ارد ا دای تسيل کر کیرد والذي 
قر قراره » بميادرة خاصة منه حاءت متوافقة مع الظروف 
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الخارجية » على التو حه على راس حملة عسكربئة لضرب الاتكية 
الفارسية 5 غير ان اسيا ¢ ا تي لجح ني فتحها وتطو بعها والتي 
كانت مباحة لأهواء الالوان التمددة من سسكانها » لم تكن تشكل الا 
كلا عارضا » وما وقع بعد ذلك لم بكن الا نتيجة الو قائع الخارجية 
والمبائرة . ولكن حتى لو سعى المؤرخ » مسترشدا بمعارنه 
الداتية » الى ادراك العلل المطلقة للاحداث والماهية الالهية التي 
بتلاشى امامها كل ما هو عارض طارىء > ليظهر للعيان ااضرورة 
الداخلية والعميقة التي بخضع لها كل شيء © فایس تجوز له ان 
بتعدى على مضمار الشعر الذي له وحده الحرية والاختي ار 
الداخلية . 

اذا انتقلنا الان الى الفن الخطابي وجدناه بذاته ادنى صلة الى 
القن الحر . 

فعلى الرغم من ان الخطيب ستمد هو الآخر من الوا قع الموجود 
ومن بعض الظرو ف والمقاصد الواقعية مناسبة اثره الف ي 
ومضمونه » الا انه بظل اولا يعبر ©» في ما بتقوه به © عن أحكامه 
الحرة » وطريقته الخاصة في التفكير » وغاياته الذاتية والمحايثة 
التي قد بكون متعلقا بها اشد التعلق »> بحيث انه لا شكل واباها 
ا كوي الي ا ا OA‏ 
ونحن نستمع الى خطبة من الخطب » وكاأننا امام ابذاع مستقل 
للروح . العا » ان الخطيب لا بخاطب نكر ا تقس اد باح ليما 
قح 4 لمل وكده ان هدا وان بنتزع تأبيدنا ¢ وعليه ؛ 
كيما يدرك هذا الهدف »© ان توحه بالخطاب الى الانسان بكاملهء 
لمفهوم القضية التي يريدنا ان نوايها اهتمامنا » للهدف الذي بريد 
ان بحضنا على تحقيقه » بل ابضا » بل في جزله الاكبر » من واقع 
محدد » بحيث ان عرض الخطيب © وان تعين عليه ان بينصب 
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على ما هو جوهري ؛ لا بد ان بخلع عليه ابضا شكلا عينيا وان 
بقدمه في هذا الشكل لوعينا . اذن ليس عليه فقط ان بلسي 
متطلبات ملكة الفهم بأقيسة منطقية واستنتاجات » بل بوسعه ايفما 
ان بحل لنفسه صدم عواطفنا وابقاظ اهوائنا واجتذابنا واستفلال 
قدرتنا على الحدس » وبالاختصار أن بلجأ الى جميع طاقات الروح 
ليهز مشاعرنا وبنتزع تأبيدنا . 
غير ان الفن الخطابي في حفيقته » ورغم حربته الظاهرة » هو 
تحديدا الفن الذي بخضع اكثر من أي فن سواه لضرورة اانفضع 
المملي . 
فما يضفي » بالفعل © على الخطاب قوته الاقناعية ليس 
القضية الخاصة التي بحامي عنها » وانما القوانين والقواعد 
والمبادىء التي يمكن ان برد اليها كل خطاب خاص والتي لها 
وجودها المبق » في هذا الشكل العام © اما باعتبارهما قوانين 
تسنها الدولة » واما باعتبارها مبادىء وحكما ومشاعر ومعتقدات 
دنية وأخلاقية وحقوقية »© الخ . اذن فالانفصال بكون قائما من 
الدانة بين الظروف والاهداف المحددة التي تقدم هنا نقلة 
الانطلاق »© وبين العنصر العام » المتمثل بالقوانين والحكم والمبادىء 
الخ » الذي تكلمنا عنه في ما تقدم » وهذا الانفصال سقى قائما على 
نحو متصل مطرد . صحيح ان الخطيب بسعى الى الجمع بين هذين 
العنصرين ؛ غير ان ما تبدى في الشعري © من حيث هو شعري» 
مكتملا ناجزا من البداية لا يؤلف »© في الفن الخطابي » سوى 
اليدف الذاتي للخطبب » الهدف الذي لا يتطلب الخطاب مباشرة 
تحقيقه وبنجم عن ذلك ان الظاهرة الواقعية » المحددة » في الحالة 
الخاصة العينة > بدل ان تؤلف وحدة عفوية ومباشرة مع العام » 
لا تقترب منه ولا ترتبط به الا بالارتكاز الى مبادىء وبالافادة من 
سلطان ااقوانين والأعراف والمادات التي نتمتع © من جانبها » 
بوجود مستقل . ولا بتمثل النمط الاساسي هنا بالقضية » في 
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بين المفهوم والواقع » والصلة ما بينهما » وطلب وحدتهما . والى 
الدبني » لان المداهب الدينية العامة والمبادىء وقواعد السلوك 
الاخلا قية والسياسية » الخ » التي تنجم عنها تشكل في نظره 
الجوهري المي بتعين عليه ان برد اليه الحالات الاكثر تنوعا » 
بالنظر الى ان هذه المذاهب فحة في الوعي الديشي ومختبرة 
ومعترف بها لذاتها » بوصفها الجوهر الذي به ترتبط سائلر 
الخصوصيات . ولا رنب فى ان ااواعظ سىعه ان بخاطب قلينا وان 
بفجر القوانين الالهية من أعماق نفسه ليحعلها تصب في أعماق 
نفوس سسامعيه » لكنه بظفر بهذه اانتيجة بخلعه على موع تبه 
الشكل العام للوصايا والتعاليم والعقائد الايمانية » الخ . وهذ 
اكثر انطباقا بعد على البلاغة القضائية . فلدينا هنا » من جهة 
اولى » حدالة محددة ©» ومن الحهة الثائية وحهات عامة وقوانين 
عامة قابلة للتطبيق على هذه الحالة . اما فيما يتصل بالحالة 
المحددة والخاصة » فان العنصر: النئري يكمن في البحث الدقيق 

عما وقع فعلا » في فك الالغاز والمقابلة البارعة والذكية بين جميع 
الظرو ف و العا التي وعد فيها الحالة > وهذا 
هذه المعرفة وإبصالها . وناهيك عن ذلك »© فان الواقعة العينية لا 
بد أن تحلل .وتفكك الى منختلف مظاهرها . بل أكثر من ذلك : فكل 
مظهر من مظاهرها شبقي ان درس »© مكله في ذلك مثل الحالة 
برمتها » على ضوء القّوانين اموجودة . لكن حتى في هذه الحالات 
ھی هناك امكانيات التأثير في القاوب وهز المشاعر والعواطف 5 
ذلك ان ااعدل او الجور في الحالة قيد البحث لا يجوز تصويره 
عاى نحو رتد معه الى مجرد تصور أولي او محض اقتناع عام ۽ بل 
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طريقها الى ذاتية السدامعين ©» بحيث لا بدقى احد عدبم الاكتراث 
بها » وبحيث بجد كل واحد منهم فيها ما ثير اهتمامه الشخصي») 
كما او أن الامر يعنيه شخصيا . 

اضف الى ذلك ان اهم ما بهم االخطيب واحرص ما بحرص 
الوسيلة الاجدى والانجع في اثارة اهتمام غير ذي طبيعة فنية . 
فهو لا يسسعى الى اثارة انفعال سامميه لمجرد اثارة انفعالهم © بل 
ببغي ان ستخدم انفعالهم واقتناعهم كو سيلة الى ادرال الهدف 
الذي ينشده والذي ما هو بفني محض . وينجم عن ذلك ان 
او e a‏ بل 4 ا الى هذا ا ابضا » 
و ا ل ا اه وعلى القيام بنشاط 
محدد »© الخ . 

لهذه الاساب كافة نفقد اإفن الخطار ي طابع الحربة ©» وبفدو 
كنا بصم ومبفه باه قضدي 4 دعوة الى تحمل الواجب لا كفني 
الخطاب نفسه ولا شكله الفني لضمان فماليتها . وبالمقابل فان 
الائر الفني الشعري لا بنشد الا هدفا بتيما : خلق الحمال وتأمين 
الاستمتاع به ؛ وهو بحقق ذلك عن طربق عمل متقل » مكتمل 
في ذاته ؛ وبدلا من ان بكون النشاط الفني وسيلة برسم نتيجة 
خارحية »© فانه بذانه هدف سفى ۰ حتى بعد تظهيره © وحتى بعد 
تحقيقه : ما كان عليه من قبل . اما في الفن الخطابي » على 
العكس »> فلا بلعب القن المحض الا دور وسيلة مساعدة ¢ اضف الى 
ذلك ان الهدف الذي نشده الخطيب لا ضلع له بالفن بحصر 
المعنى ؛ فهو عملي محض ؛ والغرض الذي برمي اليه الخطيب ان 
بنو“ر ؛ ان نشد العزائم » ان بحل مشكلات قالونية وسياسية » 
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قرار يفترض به ان ببرم » لكن هله ااواقعة غير متحققة بعد » وهذا 
القرار لما برم بعد في اللحظة التي بلقي فيها الخطيب خطابه . 
وبالفعل » كثيرا ما بنتهي الخطاب بمقارقة »> قي دع للسامع ) 
وللقاضي اذا كان الامر بتعلق بدعوى قضائية » مهمة الوصول الى 
حل » إيبادر من ثم الى العمل . ان البلاغة الدنية »؛ ملا ) 
تخاطب في كثرة من الاحوال نفوسا بلبلها الشك والتناقض › 
وتنصاب ااسامعين قضاة على اتفسسهم وعلى نزعاتهم الداخلية . 
واليدف الذي يرمي اليه الخطيب الدبني هو الحث على التقوى 
والورع . لكن مهما بكن حظ بلاغته من التأثير والاقناع ©» ومهما 
بلحف في النصح وبحض على الصلاح » فان هذا الصلاح اذا ما 
تحقق لا يأتي نتيجة مباشرة للخطاب › بل يحدث بدالة ظروف لا 
صلة لها في اكثر الاحيان بالخطاب وتحت تأثيرها . 

من جميع ` هذه الداعي بتعين على الفن الاي ان بلتمس 
في الغائية النفعية الخ فالخطيب بر هن بالمقصد الذاتي الذي 
بنطوي عليه عمله محمل هذا العمل وأجزاءه معا » مما بلغي حرية 
العرض » على اعتبار ان العمل الفني موضوع في خدمة غابية 
واضحة محددة ليس فيها من الفن شيء . والخطيب » الرامي 
الى إحداث مفعول عملي والى استثارة استجابة حية »© ملزم بأن 
بأخذ في حبانه المكان الذي بتكلم فيه › ودرجة ثقافة جمهور 
سامعيه ومقدرتهم علىالفهم وصفتهم» حتىلا بحدث مفعولا غير ذاك 
الذي رمى اليه » بتبنيه لهجة لا توائم لا الزمان ولا المكان الذي 
بتكلم فيه » ولا الجمهور الذي بخاطبه . وحيال هذا الارتهان 
بالشروط االخارحية لا مكن لا الكل ولا الاحزاء ان تكون انبثاقات 
صادرة عن نفس مالكة لتمام حريتها الفنية » على اعتبار ان الكل 
والاجزاء معا خاضشعة اسلطان قانون العلية والسبب الكافي 
ومقولات اخرى من مقولات ملكة الفهم . 
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ج - الائر الفني الشعري الحر 


انطلاقا من هذه الفروق بين الشعري بحصر المعنى من جهمة 
الاستنتاحات التالية بصدد الاثر الفني الشعري 

ان العنصر النثري في فن التأريخ بكمن بوجه الخصوص في 
واقع انه ان بكن مضمونه قابلا في كثير من الاحيان لان بمتلك 
جوهرية داخلية ولان يكون من طبيعة تؤهله لان بمارس تاليا 
عميقا » فانه يتبدى مع ذلك » في شكله الواقعي › محاطا بعدد 
كير من العمسف والاعتباط © دون ان بحق للمؤرخ ان يجري اي 
تعديل على هذا الشكل الذي يتبدى به ااواقع ويعرض نفه 
ر و a e‏ 
طرق ا 5 فعليه في هذه الحال ان e‏ الوا والممنى 
قومي » او لفردية تاريخية عظيمة » وان بذر جانبا كل ما لا بعدو 
ان يكون عارضا » ثانوباء عادم الاهمية » وكذاك الظروف والمات 
الطبعية النية المحضة » ليركز اهتمامه كله على ما شف عن 
الجوهر الحميم للشيء » وذلك كيما بعطي هذا الجوهر » في شكله 
الخارجي : تعبيرا لا بتأتى معه لغير العناصر العقلية في ذاتها ان 
تتجلى وتفصح عن نفسها بتظهر واقعي مطابق . وهذا ما يتيسح 
للشعر ان برسم بدقة حدود مضمون الاثر الفني > وأن بجعل مله 
مركرا ثابتا بقدر او بآخر بحيث يضمن من جهة اولى تلاحسم 
الاجزاء » دون ان يؤثر البتة » من جهة ثانية » في وحدة الكل ) 
بل سرد ال تفيل اة الجن واا هة افر عن اق 
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ي مقدور الشعر ان بمضي الى ابعد من ذاك بعد في هذا 
الطريق » وذلك عندما بختار مضمونا رئيسيا له لا حدثا تاربخيا 
فعليا » ليهتدي من ثم الى دلالته » بل فكرة اساسية ترتبط بهذا 
الحدث برابط ما » وبوجه الاجمال صراعا انسانيا » ولا بستخدم 
الوقائع التاريخية والشخصيات والاماكن » الخ » الا كوسائل 
المعطيات التاربخية المعروفة » المشمولة باإعرض »© قد لا تتفق تمام 
الاتفاق مع الغكرة الاساسية المطلوب التعبير عنها » بينما قد تنشأ 
الصموبة الثانية » على العكس ؛ من ان الشاعر » وان صان ما هو 
معروف وحافظ عليه ©» بدوره في نقاط هامة منه ليوائم بينه وبين 
اهدافه » مما بخلق تناقضا بين ما هو مثبتّت من قبل في تمثلنا 
وبين التجديدات التي يدخلها عليه الشاعر . وحل هذا التناقض 
والتوصل الى توافق مرض بين المعروف والجديد مهمة صعبة ؛ 
لكنها ضروربة »© وذاك لان الواقع «حوز »2 في تظاهراته الاساسية»؛ 
حقوقا لا تقبل المنازعة . 

هذه الضرورة عينها تفرض نفها على الشبعر في دائرة ارحب 
بعد . فكل ما بمثله الشعر فيما بتصل بالاجواء الخارجية 
والتخصيات والاهواء والمواقف والافمال والاحداث واللصائر ؛ كل 

نكرر القول ‏ يكون موجودا من قبل © وبتواتر اکر مما 
نظن »© في الحياة ااواقعية . نتطيع القول اذن ان ااشعر بطرق 
هنا ايضا میدانا تارنخیا » وکل ما بصدر عنه من استطراد وقشطط 
وتحوير لا بد أن بجد مبررة في المقل 4 في جوهر الشيء بالذات» 
في الحاجة الى ابجاد تمبير حي ومطابق لهذا العمق © ولا يجوز ان 
بكون مصدره معرفة ناقصة بالواقع » او تنافذا غير كاف معه > أو 
نزوة اعتباطية » او طلبا للغريب العجيب » او رغبة في الظهور 
بمظهر الاصالة والطرافة . 

فان عدنا ادراحنا الى الفن الخطابي قلنا انه بنتمي الى نثر 
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الغابات العملية التي بنشدها وبجد في اثرها والتي بتعين عليه؛ 
في سبيل تحقيقها » ان يقف من البدابة الى النهابة على ار 
النفع العقلاني . 

لهذا يتوجب على الشعر » كيلا يضل في النثر » ان بتحاشى 
كل غابة خارجية غريبة عن الفن وعن المتعة الفنية الخالصة . اما 
اذا اسلس قياده » على العكس »© لنيات ومقاصد من هذا النوع » 
فلا مناص عندئذ من ان تؤثر في التصور ونمط التمثيل على حد 
سواء » فيهبط الاثر الشعري من الملو الحر وببارح النطفقفة 
اأشاهقة التي لا وجود له فيها الا لذاته » ايسقط في مضمار 
E TS‏ 
بقتضيه الفن وما تقتضيه المقاصد التى لا تمت الى الفن بصلة ٠‏ 
دأما ان N LAE ES‏ 
في خدمة غاية . وهذ ما بنطبق »؛ مثلا » على الطابع التقوي الكثير 
من التراتيل الكنسية التي لا تفسح محالا لبعض التمثلات الا لما 
يرتجى منها من اثر من منظور الورع الديني © فتقدمها في مظهر 
لا يمت بصلة الى الجمال » هذا ان لم يعاكسه في كثير من 
الاحيان . وبصفة عامة »© لا يجوز ان بستخدم الشعر في مجال 
الهدابة الدينية » الديئية فقط » لان هذا من شأنه ان بزج بنا في 
مضمار » ان كان بمت الى الشعر والفن ببعض الاواصر فانه بختلف 
عنهما في لواح كثيرة الخرى : وبوسعنا ان نقول الشيء نفسه عن 
الشعر الذي برمي الى التعليم »© الى تهذيب الاخلاق › الى انارة 
قلقلة سياسية » او الى تقديم وسيلة لتزجية الوقت ونو فير متعة 
سطحية . وهذه بكل تأكيد اهداف يمكن للشعر » اكثر من اي فن 
آخر »ان باهم في تحقيقها ؛ اكنه اذا كان يريد ان بحافظ على 
حرية حركته في المجال الذي هو مجاله » فليس يجوز له ان بضطلع 
بمثل تلك المساهمة الا بشرط الا بنسى ان الهدف الو ضوعي 
ود ا AIT‏ وحده »© ولا شيء مما لا بدخل 

ي نطاق الشعري »© على اعتبار أن سائر الاهداف الاخرى بمكن 


o 


بلوغها بأمان اكبر ونجع اعظم بوسائل اخرى . 
قلب الواقع العيني . فما دام حيا » فليس له من معدى عن 
المشاركة النشطة في الحياة . وقد كنا اوضحنا » في القسم الاول 
من هذا ا)ؤلئف » ما كنه الروابط ‏ وما اكثرها ‏ التي تربط الفن 
بسائر جوانب الحياة » وبالاشكال والمضامين الحياتية التي بوسعه 
ان بغرف من معينها مضمونه الخاص وأشكاله الخاصة . وفي 
الشعر » تجد هذه الصلات بالواقع القائم » وبتظاهراته 
الخصوصية » وبالظروف الخاصة والعامة » افضل تعبر عنها ني 
الاشعار التي تسمى بأشعار المناسبات . ولو وستعنامعنى هذه 
الكلمة » لجاز ان نطبقها على معظم الآثار الشعرية . اما اذا تمسكنا 
بمعناها الحصري »© فلا بجوز ان نطبقها الا على الآثار التي رات 
النور بمناسبة حدث راهن › والتي لا شأن لها غير ان تشيد به 
وتعظمه وتحفره في الذاكرة » الخ . غير ان الشعر © اذ شد 
وثاقه على هذا النحو الى حدث آني » يعود الى السقوط في حالة 
من التبعية » ولهذا لم بعترف لهذا النوع الا بقيمة ثانوبة > على 
اارغم من ان بعض هذه الاشعار » وبخاصة ما كان منها من النوع 
ااخناني © قد طيقت شهرتها الآفاق . 
هكذا يواجهنا هنا نزاع جدبد » والسؤال الذي بثار بصدده 
هو معرفة الكيفية التي يتأتى بها للشعر ان يصون في هذا النزاع 
استقلاله . والحق انه بفعل ذلك بكيفية هي في منتهى البساطة ٠‏ 
فبدلا من ان بقل بالمناسبة الخارحية هدقا اساسيا وبعد زفسه 
واسجلة عر سيا د و دهذا االجدف 4 لقي علعةا للدت E‏ 
جوهره بالذات مادة هذا الواقع وان بصوغها وبشكلها باسم حقوق 
الخيال وحربته . وعندئذ لا بعود الشمر هو العنصر العارض 
والثانوي »© وانما المادة التي لا تعدو ان تكون محض مناسبة 
خارحية » لها على الشاعر اثر حافز » تحضه على التعمق بها ) 


o 


جديد » كما لو ان ذاته هي التي تفيض به » ما كان سيشق عليه 
لولاه »> وفي الحالة الواقعية » ان ينفف الى الوعي بمثل تلك 
الحربة . 

هكذا نرى ان كل اثر شعري حقيقي عضوية لامتناهية في 
ذاتها ؛ عضوية ثرة بااضمون ومظهارة اهذا اللضمون بواسطة تعابير 
مطابقة ؛ مفعمة بالوحدة »© لكنها وحدة بتمتع فيها الخصوصي 
باستقلال حي مماثل لذاك الذي ينعم به الكل » بدل ان بتخبط في 
حالة من التبعية المجردة » مما بتيح له ان نعقل بلا اي مقصد 
منظور ؛ غنية بالمادة المقتبسة من الواقع »© لكنها مبراة من كل 
تبعية لهذا المضمون ولنتمط وجوده » كما من كل تيعية لاي مضمار 
من مضامير الحياة ؛ وبمختصر القول » عضوية تبدع بملء الحربة» 
كيما تجلو على امثل نحو واكمل صورة مفهوم الاشياء وتحقق 
توافقا بين الوجودات الخارجية وماهيتها الباطنة . 


ma‏ ۳ ع 
الذاتية الشاعرة 


كنت قد تكلمت » بالتفصيل › في القسم الأول من هذا 
المؤاتف » عن الموهبة والعبقرية الفنية والالهام والاصالة © الخ . 
لذا ساكتفي هنا » فيما بتصل بالشعر على وجه الخصوص »© 
ببعض اشارات تبدو لي على جانب من الاهمية » لانها تتعال لق 
بالفارق » بله بالتعارض القائم بين النشاط الذاتي © كما بتظاهر 
في الفنون التشكيلية والموسيقى »© وبينه كما بتظاهر في الشعر . 

اسان في متناول المعمار والنحات والرسام والموسيقار مواد 


حسية »© عينية تماما » بتعين على كل واحد منهم ان بحسد فيهاء 
على اكمل وجه ممكن » مضمون العمل المصمم . والحال ان الطبيمة 
المحدودة لهذه المواد هي التي تعين طريقة التصميم ونمط التنفيد. 
فكلما كان الوضوح الدي يتعين على الفنان ان يجد” في طلبه ذا 
طابع خاص » كان من المحتم ان تتخصص الموهبة التي بتطلبها هذا 
النمط المحدد أو ذال من انماط التفبير ¢ وان تتخصص معهما 
المهارة في التنفيف التقني . اما الموهبة الشعرية فأقل خضوعا 
لهذا الشرط »6 مما بسبغ عليها طابما اكثر عمومية واستقلالا . 
فالشاعر ليس مطالبا الا بأن يكون محبوا بخيال خلاق ثر » والتقيبد 
الوحيد الذي يصطدم به يتمثل في ان الشعر » بحكم افصاحه عن 
نفسه بالالفاظ » ايس ملزما لا بان يسعى الى بلوغ ذلك الامتلاء 
العيني والحسي الذي يظهر به الفنان التشكيلي مضاميئه »© ولا 
بأن يحبس نفسه ضمن تلك الداخلية العادمة الكلام التي تؤلف 
ترجيعاتها الصادرة من النفس مضمار الموسيقى . ومن هذا 
المنظور يمكن اعتيار مهمة الشاعر اسهل واصعب في آن معا من 
مهمة سائر الفنانين ٠‏ فهي أسهل لان معالحة اللغة الشعرية © رغم 
ما تقتضيه من مهارة كبرة © لا تستلزم تذايل صعوبات تقنية 
كثيرة التعداد ؛ وهي اصعب لان الشعر كلما تضاءلت قدرته على 
تحقيق عيانية خارجية »© تعين عليه اكثر فأكثر أن د بفى السى 
ابحاد بديل لها » وذلك بنقاذه الى النواة امس ةر الا ةاش 
الى اعمق اعماق ااخيال » وببحثه عن تصورات فئية أصيلة حعاء. 

ب بفضل ذلك يتأتى للشاعر ان ينفف الى جميع اأغوار 
المضامين الروحية وان يرد الى نور ااوعي ما هو خبيء فيها . 
وبالفعل » لئن كان بتعين على الداخلية في الفنون الاخرى ايضا 
ET‏ ني RON‏ عي لل ين دل دايا 
الخارجي »© فان الكلمة » اللفظة » تظل وسيلة الاتصال الامشل 
والأببعب للروع ٠‏ وشيلة يتيخ السام ان يلتقط :و عبن من كلما 
بجيش في اعماق الوعي © وعن كل ما بسكن في امنع مناطقه 


ان 


واوعرها في ااظاهر . وهذا ما يورط الشاعر في مآزق كبية 
ويفرض عليه مهام الح واعجل من تلك التي تقع على عاتق الفنون 
الاخرى . وان حصر الشعر نفسه بمضمار التمثلات الداخلية وما 
كان مطالبا بأن ضفي على ابداعاته وجودا خارجيا مستقلا عن تلك 
الداخلية » فانه يتحرك مم ذلك في دائرة منسوجة من عناصر دينية 
وعلمية وغيرها » ذات طبيعة نثرية خالصة » وعليه بالتالي ان 
بحاذر التعدي على هذه المضامير وانماط تصورها او الاختلاط بها. 
صحيح ان جميع الفنون الاخرى عرضة لهذا الاختلاط » وذلك ما 
دام الانتاج الفني بصدر » كائنا ما كان نوعه » عن روح واحد يضم 
بين جناحيه جميع دوائر الحياة الواعية » غير ان نمط التصور في 
الفنون الاخرى مغاير تماما » على اعتبار انها تظل » في تنفييذف 
آثارها » دائمة الارتباط بمواد حسية محددة . اما الشعمر 
فيستخدم على العكس »© في الايصال الخارجي » ااوسيلة عينها 
التي تستخدمها التمثلات الدينية او الفكر العلمي او الاعصمال 
النثرية العادية الخالصة »© اعني بها اللفة » مما يوجب عليه الا 
بضل ويشرد » نظير ما قد تكون عليه الحال في الفنون التشكيلية 
والموسيقى »© في ميدان هو عنه غریب . 

ج ‏ بالنظر اخيرا الى ان الشعر قادر على استنفاد اللضمون 
ااروحي بكل امتلائه وعمقه » فمن المباح لنا ان نطالب الشاعر بأن 
تكون خيرته بالموضوع الذي بريد معالجته رحيبة وعميقة الى 
اقصى حد ممكن ٤‏ وان يكون ‏ أن جاز القول ‏ قد عاش هذا 
الملوضوع ودمجه بأناه » بعد ان استوعبه وتعمقه وبدال هيئته . 
وعلى الشاعر » كيما بقتدر على ان يخلق » حتى في دائرة خاصة 
وضيقة الحدود »2 كلا حرا » منبثقا عن ذاتيته » خارج نطاق أي 
تعيين خارجي» عليهان ببت كل ارتباط عهلي او سواه بموضوعه» 
وان بتأمله بنظرة حرة © وان بقف منه مو قفا تنتفي عنه كل مصلحة 
شخصية 3 وشهراء الشرق الاسلامي هم الذين ستاهلون بو حه 
الخصوص ان نخصهم بالذكر من هذا المنظور . فهم بلجون من 
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البدابة ودفعة واحدة في مملكة هله الحرية التي بفضلها ببقون» 
وهم في ضرام الهوى » مستقلين عن الهوى © وبعر فون › وهم في 
معترك الاهتمامات الاكثر تنوعا » كيف ببقون مشدودي الانظار الى 
النواة الحقة المتمثلة بالجوهر الواحد الوحيد الذي بدو لهم كل 
الباقي » بالقياس اليه » صغيرا حقيرا » ممالا بترك اي مجال 
آخر للهوى والرغبة . وهذا تصور نظري للعالم » موقف للروح 
من الاشياء اصلح للشيخوخة منه الشباب والفتوة . وآية ذلك انه 
اذا ما ظلت الاهتمامات الحيوبة قائمة في الشيخوخة »2 فانها لا 
تبقى موجودة في شكل جامح وملح هو شكل الهوى الفتوي »؛ وانما 
كظلال بالاحرى »© مما بتيح أها ان تمتثل بسهولة اكبر للاشكال 
النظرية التي بقتضيها الفن . وخلافا للراي الشائع الذي يزعم 
ان الشباب » بدرارته واندفاعه » هو العمر الاروع للانتشاج 
االشعري »> فاننا نرى ان الشيخوخة تمثل من هذا المنظور العمر 
الانضج»وهذا بطبيعةالحالاذا حافظتعلى طا قةالحدسوالاحساس. 
فالى الشيخ الضرير هوميروس تنسب القصائد التي وصلت الينا 
باسمه » كنا نستطيع ان نقول عن غو ته انه في شيخو خته فحسب» 
وبعد ان فاح في الانمتاق من اسر جميع الخصوصيات التي كانت 
تضيق عليه الخناق وتحد من نشاطه › ادرك ذروة انتاحيته 


الشعربة . 
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القصلالثانى 
التعبين الشعومِ 


ان المضمار الاول © الذي اضطررنا بحكم اتساعه اللامتناهي 
الى ان نكتفي بتقديم بعض تعيينات عامة بصدده » هو مضمار 
الشعري بوجه عام » اي مضمار الضمون وتصوره وتنظيمه في 
عمل من الاعمال الفنية . ويبقى علينا الان ان نتكلم عن التعسسير 
الشعري »© وعن التمثل المتموضع في اللفظة باعتبارها علامته » 
ومن مو سيقن الالفاظ , 

اما فيما يتصل بالعلا قات بين التعبير الشعري بوجه عام 
وبين نمط التعبير في الفنون الاخرى »© فهي قابلة للاستنتاج مما 
تقدم بنا قوله بصدد الشعري بصفة عامة . فاللفظة والصوتية 
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اللفظية ليستا رمزا لتمثلات روحية ولا تظهيرا مكانيا مطابق )ا 
للداخلي » نظير الاشكال التي يخلقها النحت والرسم » ولا ترجيها 
موسيقيا النفس بكاملها » بل هما مجرد علامات . غر ان هله 
العلامة تفدو » بوصفها وسيلة اتصال شعرية > وخلافا لنمط 
التعبير النثري © غاية في ذاتها نظربا » وبتعين من ثم انشاؤها 
واعدادها . 

وعلينا ان نأخد في اعتيارنا هنا نقاطا ثلاثا . 

اولا ؛ على الرغم من ان التعبير الشعري يكمن في الظاهر في 
الالفاظ وبرتبط على هذا النحو ارتباطا مباشرا باللغة » فان الاصل 
الحقيقي للغة الشعرية ‏ ما دامت الالفاظ ذاتها لا تعدو ان تكون 
علامات على تمثلات ب ينيغي البحث عنه في كيفية التمثل» وليس 
في اختيار الالفاظ أو في كيفية القران بينها نتشكيل جمل ومقاطم: 
ولا في الصوتية والوزن والقافية » الخ . علينا اذن ان نبحث عن 
منطلق التعبير الذي خضع لعملية اعداد في التمثل الذي خضع هو 
الآخر لعملية اعداد ممائلة » وان نتساءل بادىء ذي بدء ما الشكل 
الذي بنبغي ان بتلبسه التمثل كيما يتاح له ان يصير موضوعا 
لتعبير شعري . 

ثانيا » ان التمثل الشعري بحد ذاته لا بتموضع الا قي 
الالفاظ » مما يوجب علينا ان نقلاب النظر في التعبير اللفظي من 
منطلق اللغة المحضة » بحثا عن وجه اختلاف الالفاظ الشمرية عن 
الالفاظ النشربة » واسيقة الجمل الشعرية عن اسيقة الكقلام 
العادي والفكر النثري © بصرف النظر عن ادراكها السممي . 

ثالثا واخيرا » ان الشعر نطق فعلي» لفظة ذات إرنان ولا بد ان 
تصاغ وفق مدتها الزمنية وصوتيتها الفعلية » الخ »© مما بقتضي 
الاستعانة بالوزن والابقاع والقافية » الخ . 
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حابن 
التمثل الشعري 


ان الواقعة التي سنعود الى تكرارها مرارا هي ان التمشل 
وحده يمكن ان يمثل للتعبير الشعري ما يمثله الشكل النظور 
والحسي المنحوت من الحجر او المرسوم بالالوان للفنون التشكيلية» 
وما بمثله التساوق واللحن الحيان للموسيقى » اي تظهيرا فيا 
لضمون ما . اذن فقوة الخلق الشعري تكمن في صيافة الشبعر 
للمضمون داخليا » دونما استعانة بأشكال خارجية أو بتعاقب من 
الانغام ؛ وهو بعمله هذا يحول الموضوعية الخارجية الى موضوعية 
داخلية يظهترها الروح برسم التمثل »© في الشكل عينه الذي تكون 
عليه هده الوشوعية. وتم أن كرون فة "في الروح ٠‏ 

هنا بواجهنا الفارق عينه الذي كنا لاحظناه بين ما هو شعري 
اصلا وبين اعادة بناء الشعر اللاحقة بدءا من النثري . 


| - التمثل الشعري البدائي 


ان الشعر الندتي للتمثل لا بكون قد تشاطره بعد قطبا الوعي 
العادي الذي يعقل كل شيء ؛ من جهة اولى > في شكل تفاصيل 
خاصة مباشرة »© وبالتالي احتمالية وعادمة اللزوم » دون ان بدرك 
ماهيتها الداخلية والكيفية التي تشف بها هذه الماهية عن نفسها 
من خلالها » والدي بفكك من االجهة الثانية الواقع العيني الى 
اجزائه المكو'نة ليجمل منها عموميات مجردة وليقيم فيما بينها من 
ثم صلات وتراكيب . ان التمثل لا يكون شعريا الا بفضل حالة 
التوسط التي يبقي فيها هذين القطبين » مما بتيح له ان بحتل 
محلا وسطا بين الحدس المادي والفكر بما هو كذلك . 
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في مقدورنا » بصفة عامة » تعريف التمثل الشمري بانه تمثل 
تصويري » لانه بضع تحت ابصارنا » لا الماهية المجردة » بل 
الواقع العيني » لا احتمالات واعراضا طارئة © بل تظاهرات تتيح 
لنا » من خلال الخارجية بالذات وفرديتها » وبالاتصال الوثيق مع 
هذه الاخيرة » ان نستشف الجوهري » وبالتالي مفهوم الشسيء 
وكينونته._في_الهنا باعتبارهما كلية واحدة متمائلة في داخل 
التمثل . وثمة فارق كبير من هذا المنظور بين ما بعطينا اناه 
التمثل التصويري وما تقدمه لنا انماط تعبير اخرئ . فالحال هنا 
مماثل لما بكون عليه الحال في القراءة . فعندما ننظر الى الحروف» 
التي هي علامات اصوات اللفة © نفهم للحال ما نقرؤه » دون ان 
تكون بنا حاجة الى سماع الاصوات ؛ والاشخاص الذين لا يتقنون 
القراءة هم وحدهم الدين يحتاجون © كيما يفهموا الكلمات ٠‏ الى 
تهجيتها بالاصوات التي تتألف منها . لكن ما هو ناجم هنا عن سص 
في التمرين بشكل اجمل ما في الشعر واروعه » لانه لا بكتفسي 
بالفهم المحرد »© وانما بقدم لنا » لا المواضيع في حالة عموميات 
مجردة » كما تكونت في الفكر او كما صانتها الذاكرة » بل المفهوم 
ذاته » في كينونته_في_الهنا الواقعية » اي بقدم لنا الجنس في 
شكل فردية محددة . ان وعيي العادي ۰ الذي تدد خطاه ملكة 
الفهم » بتيح لي ان أفهم بصورة مباشرة »> اذا ما سمعت او قرات 
كلمة » مدلولها » دون ان بقدم لي هذا المدلول © أي بلا مساعد” 
صورة . فحين نقول مثلا «الشمس» او «الصباح» » نعرف ما 
معنى ذلك دون ان تكون بنا حاجة الى استحضار صورة للشسن أو 
للصباح . لكن حين بقول الشاعر : «حين صمد إبروس ناعس 
ااطرف »© وردي الاصابم» »> فان المدلول المعبر عنه واحد قفي 
الحقيقة » غير ان التعبير الشعري يعطينا اكثر بكثير لانه بضيف الى 
الفهم المحض حدس الموضوع المفهوم ايضا » او بالاحرى ينحي الفهم 
المدرد جانبا ليحل محله واقعا محددا . وكذلك عندما قول 
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الشاعر : «انتصر الاسكندر على الامبراطورية الفارسية» » فان 
التمثل هنا هو بلا جدال تمثل عيني »© من وجهة نظر المضمون › 
غير ان تفاصيله الواضحة المحددة » المختصرة في كلمة «نصر» » 
مختزلة الى حالة من التجريد غير المصوعر لا تمطينا ابة فكرة عينية 
عن مظهر ما اجترحه الاسكندر وعن واقع ماانجزه فعلا . والامر 
بالثل في كل ما يعبر عنه بالطربقة عينها ؛ فنحن نفهمه » غير ان 
الامر كله بقى رمادبيا » كابيا » مشوشا » مجردا » لامتعينا من 
وجهة نظر الكينونة في الهنا الفردية . ولذلك يمتلك التمشل 
الشعري كل امتلاء الظاهراتية الواقعية التي يصهرها بالداخلية 
وبماهية الشيء لتخلق كلا واحدا غير قابل للقمة . 

بنجم عن ذلك بادىء ذي بدء ان انتمثل الشمري بهمه ونفيده» 
بقدر ما يعبر عن الشيء في واقعيته» ان يتوقف عند الخارجي وأن 
بعتبره جديرا بالتأمل والنظر وان يخلع عليه بمض الاهمية . لهذا 
بكون الشعر في تعره وصفيا بصورة عامة » اكن كلمة وصف 
ليست هي الكلمة الصحيحة . وآبة ذلك اننا عندما نفكر بالتعيينات 
المجردة التي يعرض المضمون نفسه من خلالها لملكة فهمنا » نميل 
في كثير من الاحيان الى ان ندرج في باب الوصف ما لم يكن هذا 
شأنه في نية ااشاعر ©» بحيث ان التمثل الشعري قد يبدو من 
وحهة النظر النثرية وكأنه لفّة لا طائل فيها ولا حدوى . غر ان 
الشاعر مطاتب »© في تمثله » بأن يسعى الى تضخيم الوقائع 
الفعلية التي بصورها . هكذا نجد هوميروس »؛ مثلا » بلصق نعتا 
بكل بطل من ابطاله : فهو يتكلم عن «آخيل ذي القدمين 
الصلصاليتين» » و«هكتور ذي الخوذة التي بتماوج ريثها ملع 
الهواء» ؛ و«اغاممنون امر الشعوب» > الح . ان الاسم يشير 
بطبيعة الحال الى فرد » لكنه » من حيث هو محض اسم ٠‏ لا نوق 
الى التمثل أي مضمون »2 مما يوجب » كيما يصير المضمون مو ضوعا 
لادراك حي » ان تضاف الى الاسم معطيات اخرى . وحتي ان 
كانت المواضيع قابلة بحد ذاتها الادراك الحسي » نظير اللحر 
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والسفينة والسيف » الخ » فان النعت » الذي بعين صفة اساسه 
من صفات ١أو‏ ضوع » بعطي عنه صورة أوضح وفكرة اكثر عيانية, 

من الواجب 'ن نميز بين هذه الطريقة في تصوير شيء ار 
موضوع بالاستعانة بصورة يقصد بها ابراز واقعيته بمزيد مسن 
العيانية » وبين الطريقة التي بدلا من ان تتوقف عند الموضوع 
وزبادته قابلية للادراك . وتدخل في عداد هذا التمثيل . الشعري 
الاستعارات والتشابيه والمقانسات . وهنا يضاف الى المضمون 
المقصود ضرب من غلاف » الغرض منه حزئيا ان بكون له بمثابة 
حلية وزخرف »2 ولكن دون ان بكون في الامكان استخدامه بتمامه 
كأداة تفسير او وسيلة ايضاح » لانه لا برتبط بالمضمون الاول الا 
من جانب واحد ؛ هكذا يشبه هوميروس اجاكسيوس ٩<‏ الذي لا 
بريد ان بهرب بحمار عنيد . والشعر الشر قي بوجه خاص هو الذي 
بطالعنا بهذه العظمة وبهذا الغنى في الصور والتشابيه › وذلك لان 
ميل الشعراء الشر قيين الى الترميز برغمهم » من جهة اولى ؛ على 
التماس تشابهات وتماثلات قد تترى بأعداد كبيرة بالنظر الى 
ااطابع العام لادلالات »> ولان الطابع السامي لتصوراتهم وحدوسهم 
لحثهم » من جهة ثانية » على ان بستخدموا ما هو المع وأبهى واروع 
ونوا ولوا اليم اوخید "الذي .بدن لهي »في وغيهم > 
جديرا بالتعظيم والتفخيم . وما جميع هذه الصور والتشابيه 
والمماثلات »> في انظارنا نحن » الا ابتكارات ذاتية خالصة » لا تمت 
بحلة الى الواقع القائم » غير ان تحوبل كل وجود الى فكرة يعقلها 
ويصوغها الخيال بوحي لا انه ما كان للامر ان بكون على غير هذه 


-١‏ اجاكيوس : من الابطال الافريق في حرب طروادة ؛ ذبح في سررة 
جنون قطمان الافريق وهو يبحتب انه يصرع اعداءهم . م 
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الجال » واننا حيال شيء له حق في واقعية مستقلة . والايمان 
بواقعية العالم » كما نراه بعيوننا النثرية »> بغدو ايمانا بالخيال 
الذي برى ان العاام الواقعي الوحيد هو عالم الوعي الشعري . 
وبا مقابل فان الخيال الرومانسي هو الذي بطيب له ان يعبر عن 
نفسه بالاستعارات »؛ لان الخارجي بتدى له › لا كواقع مطابق ©» 
بل بوصفه ذا دور ثانوي تماما الى جانب الذاتية المتجمعة على 
ذاتها . وملء هذا الخارجي » اللامطابق في ظاهره » بعواطف 
متفاوتة العمق > وبخصوصيات تقع في متناول الادراك الحسي»› 
وإحياؤه برف التراكيب المتنوعة » ميل ما استطاع الشاهفر 
الرومانسي ان يقاومه قط »؛ وله بدين الشعر الرومانسي بأكثر 
ابتكاراته وبدعه , ليس المقصود اذن ان يُجعل الشيء واضحا 
وقابلا للادراك فحسبْ ؛ بل على النقيض من ذلك » فالاستعمال 
الاستعاري والمجازي المواضيع > والوقائع والظاهرات النائية عن 
الموضوع > وللوقائع او الظاهرات الرئيسية التي يراد وصفها » 
بغدو غاية في ذاتها ؛ وتغدو العاطفة هي المركز الذي بشع بضوئه 
على محيطه الغني ؛ فهي تجذبه اليها »> وتستخدمه لتجمل منه 
حلية لها » وتبث فيه الحياة » وتستمتع بذاتها في هذا الذهاب 
والاياب » في هذه الحركة الدائبة » في هذا التماهي التام مع 
التمثل . 


ب - التمثل النثري 


على النقيض من التمكل الشهزي: بتهض التمة لل الغري : 
ومضمون هذا الاخير ليس المجاز »© وانما الدلااة بما هي كذلك > 


1o 


التعبير غير المطابق » تمثلا خر غريبا عن التمثل المتوجب التعبر 
عله. صحيح انه قد بکون من الضروري» حتى في النثر» ان ترسم 
بصورة واضحة ودقيقة معالم المواضيع الخارجية » ولكن حينما 
بحدث ذلك فانما لاسباب عملية خاصة وليس طلا لصورة . وعلى 
هذا بمكن القول » بصفة عامة » ان التمثل النشري بخضع لقانون 
الوضوح والدقة والمفهومية »© بينما تفتقر الاستعارة والصورة 
دائما » ونسسبيا الى الاقل » الى الحلاء والدقة . وبالفمل ؛ ان 
الشيء ؛ البسيط في ذاته » لا بقعم » في التعبير الشعري المجازي 
المباشر » في متناول المفهومية الفورية » بل بحوكل الى الواقع 
الظاهراتي ليجري تمييزه وتعر فه من خلاله » بينما تلستخدم في 
التعبير اللامباشر » بغرض اضفاء المزبد من الميانية على هذا 
التعبير » ظاهرة ان يكن لها بعض الارتباط بالدلالة فانها تكون في 
اكثر الاحيان نائية عنها نأيا كبيرا بحيث بتعين على الشراح النثربين 
للشعراء ان ببذلوا جهودا لا سستهان بها حتى بفلحوا » بتحاليلهم 
العقلية » في فصل الصورة عن الدلالة واستخلاص المضمون المجرد 
من الشكل الحي » وحتى يمكانوا الوعي النثري من فهم انماط 
التمثل الشمربة. ان الشعر لا بحكمه قانون الدقة والتطابق المباشر 
مع المضمون » بما هو كذالك في باطته » دون سواه من القوانين. 
بل على ١'عكسس‏ : فان کان النثر » بتمثلاته » لا بجوز له ان بتخطى 
حدود مضمونه وحدود الدقة المحردة » فان الشعر بالمقابل ملزم 
بأن بضعنا في قبالة التظاهر الواقعي إما للمضمون نفسه واما في 
قبالة تظاهر قريب الصلة به . وآبة ذلك انه اذا كان من اللازم » 
من جهة اولى »© ان بنقدم انا هذا الواقع لاجل ذاته وكيما بمشل 
المضمون ؛ فان المفروض به من جهة اخرى ان بحررنا من المضمون 
المحض بشده انتباهنا الى ظاهره العيني وبتشبيته اهتمامنا النظري 
على الشكل ااحي . ١‏ 
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ج ‏ التمثل الشعري 
ويقظته في باطن النثر 


عندما تطرح هذه المطالب الشعرية نفسها في عصر تكون فيه 
الدقة المحضة المميزة للتمثل النثري قد صارت معيارا دارجا » 
بجد الشعر نفسه في وضع بالغ الصعوبة » حتى من ناحية تكوين 
الصور . فعندئف ينزع الوعي الى فصل الشعور والحدس عن 
الفكر العقلي الذي لا برى في المادة الخارحية للشعور والحدس 
سوى نقطة انطلاق للمعر فة وللارادة او مواد قابلة لان يستعملها في 
تأملاته وافعاله . هنا يتوجب على الشعر أن بدلل على طاقة 
قصدية ليعتق نفسه من إمسار التمثل المجرد وليغوص في الواقع 
الحي والعيني . ومتى ما افلح في بلوغ هذا الهدف لا يكون قد 
تجاوز فحسب الانفصال بين الفكر الذي لا يعرف سوى العام وبين 
الحدس والشعور اللذين يعقلان الفردي »© بل يكون قد جرد ايضا 
بينهما وبين العام . لكن بالنظر الى ان نمطي التمثل النشري 
والشعري ملتثمان في وعي واحد اوحد »© فقد تنجم عن ذلك 
بلبلة ») وضروب من الكبح » بل صراعات لا يمكن ان تخفف من 
أوارها الا العبقرية الكبرى »© كما بتبين لتا من الشعر الحديث . 
وتبرز صعوبات اخرى ايضا » لن أذكر منها هنا الا ما كان على 
صلة وثيقة منها بالتعبير المجازي . فحين تحل ملكة الفهم النشربة 
محل التمثل الشعري البدئي » تسمح لنا بقظة الشعري بسأن 
نلاحظ بهولة انه فيما بخص التعبير المباشر والاستمارى على حد 
سواء ثمة اشياء لا تعود تقبل الارجاع الى الحقيقة المباشرة ااتي 
هي حقيقة الشعر . وآية ذلك ان الكثير مما كان موجودا سابقا في 
حالة من النضارة والعفوية بنتقل »© بفعل الاستممال المتكرر » الى 
حالة من الاعتياد وينقلب الى نثر . لكن اذا ما اراد الشعر ان بثيتت 
مواقعه بالاستناد الى ابتكارات وإبداعات جديدة ؛ فائه بنساق 
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رغما عنه في مسارب لفظية ووصفية »© فان تحاشى الغلو والمعاظلة 
سقط في الاثارة والحذاقة اللتين ‏ بدل ان تصدرا عن الحدس 
الصحيح والشعور السليم تقدمان المواضيع في إهاب من 
التكلف » لا لغابية سوى البهر » وتجردانها بالتالي من لونها ونورها 
الطبيعيين . ومما يزيد الطين بلة الخلط اجمالا بين التمشلات 
المباشرة وبين التمثلات الاستعارية التي تضطر من ثم الى تجاوز 
النشر والتسامي الى ما فوقه والتي تسقط »© في مسعاها الى 
الخروج من العادي والمبتذل ©» في فخ التنميق والتفئن بابتداع 
تعابير باهرة لم تبل بعد من كثرة الاستعمال . 


ات 


التعبير اللفظي 


ان الخيال الشعري ملزم من البدابة » بحكم اختلافه عن 
الخيال الفاعل في الفئون الاخرى من حيث تعبيره عن ابداعاته 
بالالفاظ واللغة » بأن بسبغ على تمثلاته شكلا بتيح له أن بعبر عن 
نفه ملء التعبير عن طريق استخدام الوسائل التي تضمها االفة 
فى متناوله . وبصفة عامة » لا نفدو الشعر شعربا حقا الا متى ما 
ضاف وحسائد في القاظ . 

هذا الجانب اللفظي من الشعر كان بمكن ان بكون موضوعا 
لتأملات لامتناهية ومعقدة الى ما لا نهابة » غير اني اعتقد انه 
تزال تنتظرني . وعليه سأكتفي بالاشارة باقتضاب الى بمض النقاط 
الاساسية » ذات الصلة بمو ضوعنا . 


A 


عن اللفة الشعرية اجمالا 


مع الفن نطرق مضمارا مغايرا كل المغايرة لمضمار حياتنا 
المادبة » وتمثلاتنا واعمالنا الدينية ©» وتأملاتنا العلمية . وهلا 
بصدق على التعبير اللفظي » وذلك بقدر ما يستخدم الشعر لفة 
تختلف عن تلك التي نستخدمها في الميادين التي ذكرنا . لذا 
بتوجب على الشعر © ب ر ج ني الت عن بف دان 
بتحاشى لا فقط ما من شأنه ان يعيدنا الى اليومي والى ابتذال 
النثر » بل كذلك لهجة الوعظ الديني والنظر العلمي وطريقتهما . 
عليه » في المقام الاول » ان بتجنب التقسيمات الواضحة والعلاقات 
التي تقيمها ملكة الفهم » ومقولات الفكر » حين تكون متجردة من 
كل طابع عيني » والاشكال القلسقية للاحكام والاستدلالات > الخ ؛ 
وبالاختصار © كل ما ينقلنا من مضمار الخيال الى مضمار آخر . 
غر انه من الصعب » من جميع هذه المناحي »؛ ان ترسم الخ ط 
الذي بين ابن نتهي الشعر وأنبن ببذا النثر ©» كما انه بتعذر » 
بالاجمال » تعليم هذا الخط بوضوح . 


ب الوسائل التي تستخدمها 
اللغة الشعرية 


من جملة هذه ١اوسائل‏ نتوه بالتالية : 

هناك اولا ألفاظ وتسميات خاصة بااشعر » او هو يؤئثرها في 
الاستعمال على ما عداها » ؛ إما بغية التفخيم والتعظيم © واما بغية 
التصغير او الغلو الهزايين . والامر بالمثل فما بتصل سض 
الزاو جات دين يا العا وبدعذن إشكال الأغراب 4 الح . وفي 
اي الى ما E a‏ في الحياة اليومية » واماآن نحت 
وبخلق الفاظا جديدة »> فيدال بذاك على قدر عظيم من الجراة 
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وعلى قدرة عظيمة على الابتكار » وذلك شريطة الا يصطدم بقرة 
اكير مما بنبفي بعبقرية اللفة . 

النقطة الثانية التي تحظى باهتمامنا هنا هي تلك التي تنطق 
بر صف الالفاظ » وبالتالي بما بسمى بالصور انبيانية . فاستعمال 
فاسدة الذوق »> وقد بدمر الطابع الفردي والحي للتعابير 
اا 4 و le‏ امن منى ما ریت هذه al‏ وركبت 
وفي هذه الحال تكون ا المبانية نقيض تلك التمابير ا 
اله تضبة ¢ 1 لمحتر 3 التي تقصح بها النفسر عن نفسها 4 م 
النفس التي لا تحتاج » لما تتسم به من عمق » الى كثرة من الا 
لتعبر عن ذاتها ؛ وبالاخص النفس الرومانسية التي يتطلب تركيزها 
لغة مكثفة . على ان الالفاظ تبقى » بو جه الاجمال » واحدة من 
اتی وسائل الشعر الخارجية 5 

بجدر بنا » ثالثا ٠‏ ان ناوه ببنية العبارات التي إحعمف © أن 
جاز القول » سائر جوانب الشعر . فالعبارات » بتعاقبها ا لبسيط 
أو المعقد » بطابعها المتقطع > المبتور > اللامتصل أو بانسيابهما 
الهادىء المتصل او الصاخب » يمكن ان تسهم بقسط وافر في 
el‏ عن المواقف والمشاعر والاه واء من كل نوع ولون ۰ اذ 
المغروض في الاحوال جميعا EES‏ دتري 
عن نفسه عبر ااتعيير اللفظي وان يميان طابعه . 


ج اوجه استخدام هذه الوسائل 


:و هنا ان نلا حظ في مضمار ا ستخدام الو سائل التي اشر نا 
اليها اطوارا ممائلة لتاك ١ااتي‏ لاحظناها من قبل في مضمار التمثل 


ااشمري 3 


فالنطق الشعري يمكن ان يرى النور لدى شعب من الشعوب 
في زمن لا تكون فيه لغته قد تكونت بعد » بل تكون قيد الانشاء في 
الشعر تحديدا . وفي مثل هذه الحال بمثل مقال الشاعر وتعبيره 
عن الداخلي شيئًا جديدا بشم الاعجاب » لان اللغة تكشف ما كان 
حتى ذلك الحين مجهولا وخفيا . هذا الخلق الجديد يبدو وكأنه 
نتيجة موهبة وقدرة عجالبيتين لم بألفهما الناس بعد وتفسحان 
في المجال » على دهش عظيم منهم » امام ما هو دفين في اغوار 
انصدور لكي يفصح لاول مرة عن نفسه . وأهم شيء هنا ايس 
درجة تكوان اللفة وانشائها » وانما قوة التعبير وقدرة اللفة 
وسلطانها » علما بان النطق قد يبقى في غاية من البساطة . وآبة 
ذلك انه لا مجال للحديث »© في العصر الذي نتكلم عنه » عن قدرة 
على التمثل »© ولا عن تغييرات ومناوبات سريعة في التعابير » بل ان 
ما براد التعبير عنه يعبر عنه بتسميات مباشرة » دون تبطينه باي 
مقصد فني بحصر المعنى » ودون اللجوء الى ما تلجأ اليه التجربة 
الفنية > حين تحرز بعض التقدم » من وسائل التنويع والتدرج 
والتوسط »© وذلك لان الشاعر يكون عصرئف هو بالفعل اول من 
بفتح فم شعبه واول من يقيم جسرا بين التمثل واللسان. وبوسعنا 
اقول ان ا لا تشكل بعد م انا اة الشركة © رن ان 
لا بزال على الشعر »© لطراوة مفعوله » ان يستخدم كل ما سينحى 
في زمن لاحق » في شكل اللغة العادية » عن دائرة الشعر . ومن 
هذا المنظور فان طريقة هوميروس » مثلا » في الابانة عن افكاره 
قد تبدو انا اليوم عادية تماما ؛ فهو يعبر بالفطل عن كل تفل 
باللفظة التي توائمه ؛ اما التعابير اللامباشرة فنادرا ما يلجأ اليها ؛ 
وحتى عندما يستغرق في التفاصيل »© فان لغته تبقى بسيطة 
الغابة . وقد تسنى لدانتي » من جانبه » ان بعطي شعبه لفة 
شعربة حية » ابدعتها عبقريته الخلاقة »2 المقدام » المزوم . 

لكن طردا مع تقدم التفكير تتسع دائرة التمثلات ©» وتتنوع 
انماط قرانها وتراكيبها » ويشتد اليل الى التقدم في هذا السبيل» 


۷۱ 


ويكتسب التعبير اللفظي مزيدا من السهولة »© وبتعرض الشه 
بدوره » من ناحية النطق» الى تفر عميق . ذلك ان الناس تكون 
قد توفرت لهم » لاستعمالات الحياة العادية » لغة نثربة مكتملة 
التكون ؛ مما يوجب على التعبير الشعري » كيما شمكن من اثارة 
الاهتمام » أن ينأى عن اللفغة المادية وان بصطنع لنفسه تعايسير 
جديدة » اسمى واغنى مادة . ان المواقف والاحداث الطارئة هي 
التي تحفز التعبير اللفظي في الحياة اليومية © غير ان الاثر الفني لا 
يمكن ان بكون نتاج شعور طارىء » بل لا بد ان بکون عملا اعمل 
فيه الفكر بترو © ولا يجوز حتى ان تغمره حماسة الالهام » بل 
عليه » من حيث هو خلق من قبل الروح » ان بتكون وبتخلق في 
حو من الهدوء والصفو الفنيين ومن صحو الفكر »> وفي عبهود 
الشعر الاكثر بدائية كان هذا التركيز وهذا الهدوء يتبديان عبر 
طرائق محددة لابراز الفارق الذي بفصل التعبير الشعري عن 
التعبير النثري . ومن هذا المنظور » فان الاشعار التي رات النور 
لدى شعوب تمتلك لغة نثرية متطورة تختلف جو هري الاختلا فل عن 
على ان الشعر » ما ان بخطو اولى خطاه قي هذا اإطربق حتى 
حتى ليجمل منه هدفه الرئيسي > فلا بعود بعير الحقيقة الداخلية 
ما بعيره من الاهتمام للشكل الجميل » التعبير المصقول » لاناقة 
اللغة وسدر وقعها . وعندئك تقتحم البلاغة والفخامة اللفظية ©» 
اللتان سبق لي الكلام عنهما » حياة االشعر © بل تكتسحجائها 
اكتساحا »© فاذا بالعمل الفني المتولك عن التفكير الصاحي بقلب 
عملا يشي بمقاصد ومآرب وبخضع لفواعد تدمر المفعول الصادر 
هن عمل عفوي » فريب عن كل غاية وكل اكراه خارجيين . وهناك 
من الشعوب من عجز عن ابداع آثار شعرية غير الآثار التي ر 


فى 


بطابع بلاغي . ومن هلا القبيل ان اللفة اللاتينية ظلت تتبدى » 
حتى لدى شيشرون )۲١‏ مثلا » ساذجة وعفوية ¢ غير ان الفن 
كان قد شابه قدر غير هين من التكلف ومن التصنع برسم مقاصد 
ومآرب معيلة لدی الشعراء الرومان 0 وا خص منهم بالذككير 
هوراسيوس رقف وفرجيليوس (O‏ وغيرهما 3 ولا شق علينا ان 
نتعرف في اعمالهم مضمونا نثريا مغلفا بزينة خارجية خالصة» 
على اعتبار ان الشعراء الذين اعوزتهم العبقربة أنابوا منابها براعة 
و بلاغ 1 :وكات لدى الفرنسيين > في الحقبة 
رئيسية ا ب 
نثريا الى ابعد الحدود » بينما اللفة وحدها تتلبس شكلا تصويريا 


۲ ل مرقس توليوس شيشرون : سياسي وخطيطب لاتیني ١١5(‏ لب ؟)ق.م)» 
سار فنصلا عام 1۲ ق.م »© لكنه كان متقلب الاهواء سياسيا »4 فانتقل من حزب 
الى آخر © وتحالف مم قيصر »2 بعد ان كان تحالف مع بومبيوس © ولقي مصرعه 
غيلة بامر من انطونيوس . وقد رفع الفصاحة اللاتينية الى قمتها في مرافماته 
وخطبه ؟ من كتبه : في الدولة »2 و في الشرائع › و في الشيخوخة . م 

۴ کوانتوس هوراسیوس ؛ شاعر لاتيني  ٦٥(‏ ۸ ق.م) »2 كان صديهفا 
لارغطوس وفرجيليوس ؛ هن ادباء المصر الدهبي © له فن الشعر و الهجائيات 
و الرسائل › وله فلسفة في السعادة تقوم على اساس الاعتدال » وقد عيده 
مصر النيضة نموذجا كلاسيكيا بحتذى لتوازنه واعتداله . مت 

) ب بوبليوس فرجيليوس مارو : اعفلم الشعراء اللاتين طرا 1١1  ۷۰(‏ ق.م)» 
كان هن اسل متضع 4 ودرس في روما وميلانو » وبدا نجمه بلمع في حلقة 
آسينيوس برليو الفكرية (الرعائيات) ؛: وصادق اوكتافيوس وانتقل الى روما حيث 
ندر الزراعيات ءله ملحمة قومية كبرى لم بنجزها هي الانياذة » وتأثيره قفي 
الاداب الفربية عظيم . ا 


نف 


رائعا ٠‏ وفي مقدورنا ان نقول ااشيء نفسه عن لغة هردر «6 
وشيلر «1) . غير ان هدين الاخيرين ما استخدما هذا النمط 
التعبيري الا في اعمال نشربة خالصة عرفا كيف يجملانها جلاب 
ومثيرة للاهتمام بعمق افكارها وبراعة تعبيرها . وقد سقط 
الاسبان انفسهم في هذا الانحراف الغني نحو القول القصدى 
المتكلف بقدر او بآخر . وبصفة عامة » يتسسم شعر الشعموب 
الجنوبية » كالاسبان والطليان مثلا > ومن قبلهم العرب المسلمين 
والفرس » بغزارة كبيرة في الصور والتشابيه . فالتعبير لدى 
القدامى » ولدى هوميروس على الاخص » مطبوع سيال هادىء ) 
اكنه ينبجس لدى الشعوب التي تقدمت الاشارة اليها كما لو من 
منبع فوار صاخب يبحث عن مصب لطفحه في الخارج »© بينما 
النفس محافظة على هدوثها وملكة الفهم عاكفة على عمل نظري 


ه ‏ بوهان غوتفريد هردر : كاتب الاني ۱۷٤ ٤(‏ ۱۸۰۳) »> من رواد حركة 
العاصفة والاندفاع ومن ءفكري عصر التنوير »> مؤ'ف كتاب فكرة في فلسفة تاريخ 
الانسانية الذي أكد فيه فكرة التقدم ©» وقد ركز على أصالة الثقافات الروحية 
لختلف الشعوب »2 وبخاصة السلاف الجنوبيين »> وخص شعرهم بمكانة رفيعة من 
تقديره . م 

5 لا بوهان فريدربش شيلر : شاعر وفيلسوف جمالي الماني ١985(‏ - 
ه60) ٠‏ اشتهر بمسرحياته ذات الطابع الاجتماعي والسياسي > والمشيمة 
بكراهية الطفيان » ومن اشهرها اللصوص (۱۷۸۲) › دون کارقوس (۱۷۸۷) ©» 
فالنشتاین (066ا) 2 علراء اوئيانس )12.1١(‏ ع خطيبة سینا (۱۸۰۲) ) 
فلهوم تل (6.خ١)‏ » ومسرحياته تحتل مكانا وسطا بين التراجيديا الكلاسيكية 
والدراما الشكبوبة . اما فلسفيا فكان كانطيا : ورای في الفن ماعلا 
للانسان على تحقيق الحربة »> ومن كتابانه الجمالية في الجميل والسكئي( 
)١5"(‏ » و هوجز في التربية الجمالية اللانسان (م١ب‏ . ا 
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محض قوامه الفصل والتصنيف والتر كيب 4 ببراعة أو حلرافة 
وظرف »> بين الصور المتدفقة . 

ان التعبير الشعري حما تحاشى البلاغة البهرح كدر فهو تا 
يتفادى هدا الفيض وهذا التلاعب الاريب بفن القول وان يكن قابلا 
لان يقترن ببعض الجمال وبشيء من حرية الخلق . ومما يوجب 
عليه هذا التحاشي وهذا التفادي انه لو سقط في اي من هذين 
العيبين لالحق الاذى بالحقيقة الطييعية الداخلية ولنسي الدور 
وبالفعل » ان القول لا يجوز له ان يطلب الاستقلال لنفسه وان يدعي 
في اللغة » نتاج التفكير ان بيفقد طابع العفوبة » بل يثبغي ان يوحي 


س 
النظم 


الكلام المنطوق الحقيقي 4 وبالتالي العنصر الحسي المتمثل في رجع 
العلامات اللفظية وصوتية الكلمات . وهذا يقو دنا الى الكلام عن 
النظم ٠.‏ فاالمثر المنظو م لیس هو الشعر بعد )¢ صحيح انه «تألف من 
أبيات » مثله مثل التعبير اللفظي الخالص » غير ان المضمون المعالج 
:الاسل نثريا لا بمكن ان بعطي الا نثرا شعريا ٠.‏ على ان الشمر 
يحتاج الى الوزن او الى القافية » اللذين بمثلان هالته الحسية 
الرحيدة ؛ بل بمكن القول انه بحتاج اليهما اكثر من حاحته الى 
اغزل الل ١‏ اي بالصون . 


V۷ 


ان الاعداد الفني لهذا المنصر الحسي بنقلنا حالا الى مضمار 
آخر » الى ميدان آخر لا بمكن لطر قه الا بعد مغادرة ميدان النثر 
النظري وااعملي للحياة والوعي العاديين » وإلا بعد ان يكون الشائر 
قد اضطر الى التحرك خارج حدود اللغة العادية والى المواءمة بين 
غر شه :وين قواتين الفن ومقتضيانة + انها لنظرية سطحية شن 
تلك التي تريد أن تقصي النظم عن الشعر بحجة انه مضاد للطبيعة. 
صحيح ان ليسنغ 7) » في معارضته الحماسة الكاذبة للشعراء 
الفرنسيين النظامين على البحر الاسكندري © قد حاول © وعلى 
الاخص في التراجيديا » ان بستخدم اللثر » وصحيح أن غوته(» 


- ۱۷۲١ غوتهولد افرايم ليسنغ : من مفكري حركة التنوير الالمانية‎ ٠7 
له مرحيات وتاليف في النقد ونظرية الفن . كان خصما ننطلا‎ ١ 
للابدبو لوجيا الاقطاعية » ودعا الى تحكيم العقل المستنير في كتابه تربية الجنس‎ 
البشمري . اما كتابه لاوكون و النراما الهامبورغية فيعدان علامة بارزة في تطور‎ 
الفكر الجمالي العالمي . وقد عارض محاكاة الكلاسيكية الفرنسية »> واقترح جمالية‎ 
جديدة » متتوحاة من الدراما الشكيبيريبة »© وطبقها في مسرحيته‎ 
نانان الحكيم . سج‎ 

۸ برهان ولففانخ لحوته : شاعر وعالم طبيميات ومفكر الماني ١965(‏ - 
١‏ . كان 9راله الفلسفية والادبية دور كبر في تطور الفكر النظري الاوروبيء 
كان من زمماء حركة العاصفة والاندفاع التي جسد عبادئها في روابته كلام فرق 
۲ رمرحنه فواز فون برليشنجن ()لالا1) › لم تطور بالجاه اکثر كلاسيكية 
وارقل جميم الانواع الادبية ؛ ومنها الشمر الغاني (الديوان الغربي والشرقي 
دالروابه وظطهلم مابستر ؛ «ررمان ومورولي) والمرح (توركاتو تسو > فاوسته 
دالب الذالية (الشعر واللحقيقة) والقالة رفظرية الالوان) . اما في الفلفة 
0 من الفائلين بصيو بة المادة » وقد امنبر الحركة الشكل الاساسي لوجمود 

= ٠ مه‎ 


له 


وشيلر قد اخذا براي ليسنغ » وعلى الاخص في آثارهما الصاخبة 
الاولى التي حاولا فيها تصفيح الشعر بالمزيد من المادة والفحوى. 
غير ان ليسنغ » في مسسرحيته ئاثان » تراءى له أن الاجدر به ان 
بعود الى الابامبوس )20٠١<‏ © كما ان شيلر هجر من ناحيته ٤‏ في 
مسرحيته دون كارلوس » الطريق الذي كان قد مضى فيه الى ذلك 
اليوم ؛ اما فوته فلم يكن راضيا رضى كبيا عن النثر في 
مسر حيتيه افبجينيا و توركاتو تاسو » مما حمله »› في موطن الفن 
بالذات » 20١١‏ » على اعادة النظر في هاتين المسرحيتين وتنقيحهماء 
سواء امن ناحية التعبير ام من زاوية العروض » ايخلع عليهما ذلك 
الشكل الاصفى والانقى الذي لا تزالان تنتزعان به الاعجاب . 
على ان الشيء الاكيد ان النظم وتركيب القوافي اوهى ارتباطا 
بالمنصر الحسي من ارتباط الالوان به قي الرسم . ذلك ان 
المواضيع الخارجية والهيئة الانسانية ملونة بالطبيمة » وعديم 
اللون هو محض تجربد ؛ لكن ليس بين التمثل وبين اصوات اللفة» 
التي هي محض علامات متواضع عليها لاستخدامها كوسائل اتصال» 
سوى صلات بعيدة للغابة » وقد لا تجمعهما في كثرة من الاحوال 
ابة رابطة داخلية » بحيث ان المتطلبات الصارمة للقوانين العروضية 
قد تبدو » بسهواة 2 ادنى الى قيد بمنع الشاعر من ايصال 
تمثلاته كما نتقاطر امام بصره الداخلي . اذن ان يكن للانسياب 
الانقاعي والصوتية النفمية للقافية سحرهما الذي لا مماراة فيه»› 
فقد بقول قائل ان هذا السحر لا ببيح اساءة استممااله بحيث 
:.ضحى على مذبحه بخير المشاعر والتمثلات الشعرية . على ان 
هذا الاعتراض لا قيمة له . فليس صحيحا »ء اولا » ان اانظم عقبة 


٠‏ الايامبوس : بحر شمري لاتيني قديم › وتفميلة مؤلفة من مقطعين 
فصر وطويل ٠‏ م 
١‏ ل بقصد اليوئان حيث كان لحوته قد اقام زمنا . دمت 


يفا 


امام الاندفاق الحر . فالموهبة الفنية الحقيقية تتحرك » بوجه 
ني عنصر بنهض بها ويحلق » بدل ان بقيدها وبلجمها . افلا نرى 
عظام الشعراء كلهم ستخدمون بملء الحربة والوثوق اوزائنا 
وقوافي وابقاعات ابتدعوها بأنفسهم » واننا عندما لتعاطى الترجمة 
فحسب نضطر الى ركوب مركب التكلف والتصنع ونجشم أنفسنا 
عناء كثيرا كيما نؤدي المعنى بالوزن نفسسه والتقفية نفسها » الخ أ 
ثم ان اضطرار الشاعر » ناهيك عن ذلك » الى تنويع التعيم 
رةو ية في الجر الجر كرا ا نوخي لاتا 
وابتداعات جديدة ما كانت » لولا ذلك » لترد الى ذهنه . لکن 
بصرف النظر عن هذه الميزة آل مية فان المنصر الحسي » الذي 
تمثله صوتية الالفاظ في الشعر 4 هو جزء من الفن © ولا يجوز 
بالتالي ان بتبدى في ذاك المنظر المبهم والعديم الشكل الذي يظهر 
به في اللغة العادية ؛ بل من الواجب » على العكس » ان يتباى 
تي مظهن سن ون كان ااعر محف ويل عار ف ا 
من ان تعامل وكانه غابة في ذاته وان لبس شكلا متساوقا . واذا 
ما عولج العنصر الحسي © كما في سائر الفنون »© بالقدر الكافي 
من الانتباه » اكتسب المضمون > علاوة على رصانته »> شيمًا بجمله 
اكثر تنائيا وتعاليا وأبعد عن الالفة) وهذا ما بنقل الشاعر والامع 
مما الى جو من الجمال الهادىء الرائق . ان الفنان الذي برسم أد 
بلون في النحت والرسم اعضاء الجسم البشري وصخورا وأشجادا 
وازهارا » بجد نفسه قبالة أشكال حسية » محدودة مكانيا » كما 
ان الحاجات والاهداف التي من اجلها تشاد في العمارة الاسوار 
رالجدران والسقوف » الخ » تفرض مميارا ثابتا بقدر او بآخر ٠‏ 
ونجابه الموسيقى مميارا او تحديدا ممائلا في القوائين الاساسية 
والمحتومة لعلم ااتساوق والابفشاع . اما في الشهمر » بالمقايل © قان 
الصوتية الحية للالفاظ في شتى انواع ترابطها وتزاوجها تجهل) 


VA 


بما هي كذلك » كل قسر وإكراه »> وما مهمة الشاعر الا ان بحيل 
هذا اللانظام نظاما » وان يفرض على الالفاظ حدودا حسية » وان 
بجعل لتمثلاته سياقا اصلب واثبت » وان برسم لتصوراته وبنیتها 
وجمالها الحسيين اطارا صوتيا ان جاز التعبير . 

والحال انه اذا كان تعمين على الابقاع واا ان نتقيدا في 
الالقاء الموسيقي بطبيعة المضمون » فان النظم الشعري هو بدوره 
موسيقى تفيد في اضفاء رنينية قدلا تكون سافرة الى هدا 
الحد ‏ على اإتمثلات في تعاقبها » بطابعها الهم تارة والواضح 
طورا ؛ ومن هذا المنظور فان وزن البيت يفترض E‏ 
النبرة العامة والنفحة الروحية للقصيدة برمتها » ولئن اعطي البيت 
شكل الايامبوس او التروخانوس او الستانزا او الستروفلا 
الالكوسية او سواها »> فما ذلك اعتباطا . 

وسئولي اهتمامنا » فيما بلي » نسقين نظميين » وستحدد 
الفروق التي تفصل واحدهما عن الآخر . 

النسق الأول هو نسق ا الابقاعي ¢ الذي برتكز الى طول 
القاطع او قصرها » والى شتى ضروب المزاوجة بينها » والى 
تعاقيها في الزمن . 

اما النسق الثاني فهو » على العكس » ذاك الذي ببرز صوتية 
الحروف » الصوامت منها والصوائت » على حدة » وكذلك صوتية 
القاطع والالفاظ بجملتها » على اعتبار ان تشكيلات الحروف 
والمقاطع والالفاظ مرتبة جزئيا بحسب قانون التكرار ١اقياسي‏ 
لصوتية واحدة او متمائلة » وجزئيا بحسب قاعدة التناوب 
التناظري . اما الوسائل المستخدمة للوصول الى هذا المفعول فهي: 
المجانسة الاستهلالية » والسجع › والقافية . 

ويرتبط النسقان كلاهما ارتباطا وثيقا بنبربة اللغة »> سواء 
ارتكزت من اول الامر الى الطول او القصر الطبيميين للمقاطع » او 
كان الث كيز على النبرة المنطقية »© بالارتباط مع دلالة المقاطع . 

ويتسع المجال لتراكيب شتى بين التوالي الابقاعي وته 


۷۹ 


الصوتيات . لكن عندما بضرب الصدى الصوتي للقافية » المركر 
والمنبور »© الاذن بقوة » الى حد بصرف معه الانتباه عن لالدة 
والتوالي اازمني الصرف »© فان الجانب الابقاعي قد غيب بكل 
سهولة عن الادراك » فيبقى بلا مفعول . 


١‏ - النظم الايقاعي 


فيما يتصل بالنسق الابقاعي ٠‏ غير المقفى » تجدر الاشارة الى 
النقاط التالية : 

اولا » المدة الثابتة للمقاطع » تبعا لطولها أو قصرها » والتركيب 
بينها بنسب متفاوتة وطبقا لأوزان متنوعة . 

ثانيا » التحريك الابقاعي بالنبرة والوقفة والمفعول الناجم عن 
تلاقي نبرة البيت ولبرة اللفظة . 

ثاثا ؛ الصوتية التي تصدر » في قلب هذه الحركة » عن 
رجع الالفاظ دون ان تنتهي الى قواف . 

ان الاشّاعي »© الذى بنجم لا عن الصوتية بما هي كذلك © بل 
في المقام الاول عن المدة والحركة في الزمن © تكمن نقطة زلا 
في الطول او القصر الطبيعيين المقاطع » التي تتجاوب الفروق 
فيما بينها مع الفروق بين اصوات اللفة والح روف الصوامت 
والصوائت التي تعين النطق بها . 

فر ان الصوائت المزدوجة بوجه خاص AE , AI‏ 
1 االخ» هي الاطول بطبيعة الحال» لانهاء مهما قال عنها 
معلمو المدرىة المحدثون » ذات صوتية عينية © مزدوجة ومتدغية) 
نظم الاخضر بين الالوان . والامر بالمثل فيما يتصل بالصوائت ذان 
الرجع المطو'ل . بضاف الى ذلك ايضا الموقع الذي تحتل 
الاصواث ؛ والدي بمكن ان نتتبع مفعوله حتى في السنسكرينية) 
واكن على الاخص في اللاتبنية والاغربقبة , فحين تفصل بين 


A. 


كيما تخطی الصوامت » الى الاطالة في اللفظ والى تأخير النطق 
قلیلا » مما بترتب عليه ©» رغم قصر الحرف الصائت » ان لم يكن 
مط المقطع » فعلى كل حال جعله على قدر من الطول الابقاعي . 
فحين اقول مثلا : Mentem Nec Secu8‏ 23050 ء فان الانتقال من 
صائت الى آخر بكون ابعد عن السهولة والبساطة في Mentem‏ 
و Ne‏ منه في 8566118 . ولا تكاد اللغات الحديثة تعرف هذا 
الفارق الاخير » بل تعتمد معابير اخرى في الطول والقصر . على 
ان المقاطع المستخدمة > رغم الموقع الذي تحتله » كفواصطل 
قصيرة »© غالبا ما تتسم بصلابة وقساوة نبطئان الحركة المطلوبة . 
وبخلاف الصوائت المزدوحة والصوائت الطويلة ¢ وبصرف 
النظر عن موقعها ©» تكون قصيرة بطبيعة الحال المقاطع المكوانة من 
صوائت قصيرة » دون ان بتوسطها صامتان او عدة صوامت . 
ونظرا الى ان الالفاظ » من حيث هي متعددة المقاطع » تجمع 
بين الطول والقصر » ومن حيث هي وحيدة المقطع ترتبط بألفاظ 
اخرى »© فان نتيجة ذلك تكون تماقا عارضا في ظاهره » لا بخضع 
لانة قاعدة ولأي قاس »2 من الفاظ ومقاطع متبابنة . والحال ان 
تماما كما ان مهمة الموسيقى ان تخضع لنظام معين المدة اللانظامية 
للاصوات » وذلك بأن تفر ض عليها وحدة مدة . اذن فالجمع بين 
المقاطع الطويلة والقصيرة هو للشعر قانون إلزامي بضبط بموجبه 
نسب مختلفة وعلا قات مختلفة من حيث المدة . وابسط علاقة هي 


۲ - باللاينبة في النص :5 حبل الكذب تصير . مت 


^۱ 


علاقة الند بالند ©» كما » على سبيل المثال ©» في الدكتيلوس 09 
والانابسطو س )١14<‏ حيث بتعين ان تجتمع © بموجب قواعد معلومة» 
المقاطع القصيرة لولف مقاطم طو بلة (سبونديون) (16) . ناهيك عن 
ذلك فان المقطع الطويل قد بجاور مقطها قصيرا »© مما بنجم عنه 
فارق في المدة اعمق بكثير » وان في ابسط شكل » كما فلي 
الانامبوس والتروخابوس 217 . على ان الامر لا لبث ان بزداد 
تمقيدا » حين بتخلل مقطع قصير مقطعين طوبلين » او حين يسبق 
مقطع قصير مقطعين طوبلين كما في الكر بتيكوس والباخيوس ٠‏ 
غير ان هذه العلاقات بين المقاطع من حيث مدتها لن تتوانى عن 
فتح الابواب على مصاريعها لفوضى اللانظام » لو كانت تتعاقب 
كما هي دون ان تؤخذ بعين الاعتبار الفوارق الفاصلة بينها ٠‏ ولو 
كان كذلك الامر لما تحقق الهدف المنشود » واعني به التوالي اللنظم 
واو كع المقاطع ااطويلة والقصيرة » ولذهبت سدى جميع الجهود 
المبذولة في هذا السبيل . ناهيك عن ذلك » لن بقوم في هاه 
الحال اي حد واضح بين البدابة والوسط والنهاية © مما يفتح 
الباب من جديد امام الاعتباط والمصادفة »> وهذا ما بتعارض 
تعارضا صارخا مع ما تقدم بنا قوله عن العلاقات بين الانا المدرك 
ومدة الاصوات في معرض كلامنا عن المدد والاوزان الموسيفهيةه ٠‏ 


۴ _ الدكتيلوس : تفميلة في المروض الاغريقي واللاتيني مؤلفة من مقطع 


طو بل ومتطمين تحيرين ٠‏ م 
٠‏ ل الانابسطوس : تفميلة في المروض الاغريقي واللايني ١‏ مؤلفة من 
مقطعين قصرين وآخر طويل . 5-85 


٠‏ ب السبونديون : تفميلة في المروض الاغريقي واللاتيني «ؤلفة مسن 
مقطمين طوبلين ٠‏ کت 

التروخابوس : تفميلة في المروض الاغربقي واللاتيني مؤلفة من مقطع 
ويل وار فس 4 سمت 


كم 


فالانا يتطلب تركيزا > وهو بريد ان ينعتق مو قتا من إسار الانسياب 
المتصل في الزمن > وهذه نتيجة لا بمكن اه الظفر بها الا بواسطة 
بعض الوحدات الزمنية التي تممح بتعليم بداية التوالي ونهاته 
ووسطه . ولهذا السبب عينه بحتوي الشعر العلاقات الزمنية في 
ابيات تخضع لقواعد معينة من حيث نوع التفعيلات وعددها في 
البداية والوسط والئهاية . فالوزن الايامبي الثلائي » مثلا » بتائف 
من ست تفعيلات ايامبية » كل زوج منها يؤلف بدوره ثنائيا 
ايامبيا , والوزن السداسي يتألف من ست تفعيلات دكتيلية 
بفترض فيها ان تجتمع في نقاط محددة لتؤلف تفعيلات 
سبونديونية ؛ الخ . لكن بالنظر الى انه من المباح ان تتكرر هذه 
الابيات كما هي او في شكل مقارب © بنجم عن ذلك »© من جهة 
اولى » عدم بقين بتعذر معه على المرء ان دعرف على وجه الدقة هل 
انتهى االبيت واين © ومن ن الجهة الثانية رتابة » غياب محسوس 

جدا للتنوع في البنية الداخلية . وتداركا لهذا المحدور ابتكر 
الشعر » برسم ااتمبير الغنائي بصورة خاصة » الستروفات (۷) 
وبناها المختلفة . والى هذا النوع بنتمي اصلا البیت الاليجيائي(14) 
الاغريقي » مثلا ؛ وفي هذا التوع في ان تدرج اضا 
الستروفات الالكوسية (05) والسافوية (00) » وكذلك غناليات 


الستروفا : دور شعربي عند الاغريق بتألف من عدد الابيات الكو نة 
لوححيدة متوافقة وزليا مع دور او عدة أدوار ممائلة . دم 

۸ - الاليجيا : قطمة شمرية عند الاغريق واللاتين مؤلفة من تفميلات 
لداسية وخماسية متناوبة . 


۱۹ نسبة الى الكوس وهو شاعر غناي اغر قي من القرن الايم قم ¢ 


ابنكر التروفا المنوبة الى اسمه ٠‏ م 
٠‏ - نة الى سافو » وهي شاعرة غنالية اغريقية من مطلع التقفرن 
الادس ق..م » ولدت في جزيرة للبوس ) واشتهرت بالحاق . م 


Ar 


بندارس )۲١‏ ومشاهير الشعراء المسرحيين » وعلى الاخص عندما 
نطق هؤلاء الحوقة . 

وعلى الرغم من ان الموسيقى والشعر ملزمان © فيما بخص 
المدة او الوزن الزمني »© بأن لبيا حاجات واحدة » غير انه بقوم 
بينهما مع ذلك فارق بجدر التنوبه به . والمسألة هي في الام 
الاول مسألة الوزن بحصر المعنى . فكثيرا ما نو قشت مسألة معر فة 
ما اذا كانت بحور الشعراء الاغريق واللاتين تنطوي على تكرار 
قياسي لفواصل زمنية واحدة . ومن الممكن القول اجمالا ان 
الشعر » الذي لا تعدو اللفظة بالنسبة اليه ان تكون محض وسيلة 
ابصال » لا يحتاج » فيما يخص مدة هذا الايصال » ان بتقياه 
بوزن ثابت ثبات الوزن الوسيقي . فالصوت في امو سيفى شيء 
ل الى هذاالند » اولا لانه بجده 
في التمثل ذاته » وثانيا لانه بدلا من ان بستهلك نفسه بتمامها في 
الصوتية المتلاشية بظل مشدود الوثاق الى ااتمثل الداخلي 
انشداده الى عنصره الفني الرئيسي . ولهذا فانه بجد في التمثلات 
والمشاعر التي يعبر عنها بواسطة مطة الاالفاقظ نقاط الارتكاز الضرورية 
للابطاء وللاسراع وللسر التصل أو امتقطع » مثلما تحد الأو سيعى 
نفها في الانشاد ما بحررها من تعادل الوزن المجمّد . ولو كان 
البحر ملزما بان ينصاع بلا قيد ولا شرط لقواعد الوزن © لامحى 
الفارق بين الشمر والموسيقى » ولاخذ عنصر الزمن في الشعر 
اهمية تتنافى وهذا الفن . وهذاما بفسر مطلب من بعلن ان الشمر 


۱ ب ببندارس : ثاعر فنائي اغربقي  ٥۱۸(‏ ۲۸) ق.م) ‏ لم يصلنا صن 
شماه الك وى دبوانه قصالكف اقفر التي اهداها الى الرباضيين الظافر يسن 
ونعد مر درى الششمر الاغريفي الضالي . دامس 


الى 


بنطوي فعلا على مدد » ولكن ليس على اوزان »© وان الغلبة فيه 
بنبفي ان تكون لمعنى الالفاظ ومدلولها . ولو انعمنا النظر » على 
سل تقد م بيالنه »› في بحور القدام_ المختلفة » 
اوجدنسا ان البحر السداسي التفعيلات هو الذي يتحصرك 
ويتقدم بأقصى درجة من التقيد بالوزن » على نحو 
ما كان بطالب » مثلا » فوس الشيخ 5599) . غير ان اجتزاء آخر 
التفعيلات في البحر السداسي بكفي بحد ذاته ليقوض هنذا 
الانطباع وليحكم بالبطلان على مطلب فوس . لن اصر فوس اذن 
على ان يقرا الستروفات الالكوسية والسافوية قراءة بحشر معها 
بين الابيات فواصل احادية اانمط الى حد التجريد © فهذا عن 
نزوة منه وهوى وبضرب من الاغتصاب للابيات . ومن الممكن 
تفسير مطلب فوس بما درجنا عليه من عادة في معالجة التفميلة 
الايامبية الالمانية على نحو تكون معه جميع الابيات متساوية من 
حيث عدد المقاطع والمدة . غير ان السيت الايامبي الثلاني الأبحر كان 
يتمد جماله اصلا لا من كونه مولا من ست تفعيلات انامبية 
متعادلة المدة » بل على العكس من كونه بحتوي في كل مطلع على 
مقاطع سبونديونية » وكذلك في ختامه على مقاطع دكتيلية 
وانابسطية » مما ينتفي معه التكرار القياسي للفاصلة الواحدة » 
وبعبارة اخرى »© ما يمكن ان يشابه الوزن . وتكون الستروفات 
الغنائية على درجة اكبر بعد من التنوع ©» بحيث بتعين في هذه 
الحال البرهان على ضرورة الوزن قبليا ما دام بتعذر تبيشها 
بعديا . 

غير ان ما يبعث الحياة بكل معنى الكلمة في الفاصلة الابقاعية 
هما النبرة والوقفة المصاحبتان لها واللتان بناظرهما في الموسيقى 


۲ - يورهان هنربخ فوس :+ شاعر الماني ١٠۷١١(‏ ب )۱۸۲١‏ »> له ملحصسة 
بورجوازبة تعرف بام لويزا ٠‏ ~~ 


Ao 


ما عرفناه باسم الوزن المىوقع . 

ان لكل فاصلة فيالشعر كما في١او‏ سيقى نر تها الخاصة؛ بممنى 
ان بعض المقاطع © بعد أن تبرز وتميز عن سواها » تجتذب اليها 
مقاطع اخرى لتؤلف وإباها من ثم كلا مكتملا . وبنجم عن ذلك 
اختلاف كبير في القيمة بالنسبة الى المقاطع » اذ ان المقالشملع 
الطويلة تبدو على هذا النحو أكمل من القصيرة © فان وقع الوقف 
عليها اكتسبت قيمة اعظم بمرتين من المقاطع القصية ؛ بل اعم 
م م. قيمة المقاطع الطوطة غير المنبورة . لكن قد بحدث اد 
0 لا 5 0 الحال مفمول 
ان بقع الو 2 
معاكس لذاك الذي تقدم وصفه . 

على ان ما ينبغي ان نعلمه في المقام الاول هو ان اللفظة اذا 
تعدت نهاية التفعيلة » نجم عن ذلك تداخل في الابقاعات التي هي 
في الاساس مختلفة ومنفصلة » وان نبرة البيت اذا وقعت »من 
ناحية أخرى » على نهاية اللفظة التي تعدت نهابة التفعيلة © نجم 
عن ذلك انقطاع محسوس ؛ لان نهابة اللفظة تفرض بحد ذاتها 
بعض التو قف » مما بتمخض »> بمساعدة النبرة » عن انقطاع مقصود 
في استمرارية البيت . وهذا ما بسمى بالوقفات © وهذه الوقفات 
لا غنى عنها في كل بيت . وبالفعل » وعلى الرغم من ان النبرة 
توجد نارقا ما بين التفعيلات وتقحم على هذا النحو تنوعا لا 
بستهان به على البيت »© فانه لولا ١او‏ قفة لبقيت الابيات الني تتكرر 
فيها التفعيلات بصورة شبه قياسية »© كما في اشعارنا الهجائية 
مثلا »> مجردة ورتيبة الى حد بعيد » ولتعاقبت التفميلات بلا أي 
رابط . فالوقفة تتدارك هذه الرتابة » اذ تقحم على البيت الذي 
تتوالى تفعيلاته بتناظم لامتمايز حيوية قد تتنوع درجة وطبيمة » 
بحب النقاط التي تقع فيها الوقفة » دون ان تلحط ابدا الى 
عسف واعتباط » على اعتبار ان الوقفة نفسها تخضع لبعض 
القواعد . 

علاوة على نبرة البيت وعلى الوقفة » هناك نبرة ثالثة »> هي 


الى 


حم في مريت من الوح “فى طرقة ‏ تشديد المقاطع وتخفيفها 
وفي درجتهما . وبالفعل » ان نبرة اللفظة قد تتطابق » من جهة 
اواى > مع نبرة البيت ومع الوففة ©» وفي هذه الحال تشد من 
ازرهما وتعضدهما ؛ لكنها » من جهة ثانية ©» قد تكون ن مستقفلة 
عنهما » فتقع على مقاطع لا تميزهاابة علة نبرية اخرى . وبماانهاء 
بحكم ما لها من قيمة بو صفها مقاطع من لفظة » تتطلب على كل حال 
تشدبدا نبريا » فانها تقابل أيقاع البيت بصدمة مضادة » فتسبم 
عليه على هذا النحو حياة جديدة » خصوصية الى ابعد حد . 
في جمال الايقاع » لا تستطيع اذننا الا بصعوبة بالغة ان تقدر هذا 
الحمال حق قدره » لان هذه المناصر لا وجود لها في لغاتنا بدرجة 
ولاننا نملك وسائل اخرى لتلبية حاجاتنا . 

لكن علاوة على قيمة المقاطع والالفاظ ذ في داخل الابيات » 
وبالتناسب مع المكانة المروضية التي تشن فيها » هناك القيمة 
التي تستمدها من التمثل الشعري . فهذا التمثل يخلع عليها معنى 
مبحايثا » اما بإبرازها ابرازا نسبيا » واما بتنحيتها الى مركز 
ثانوي » فيحيي بذلك البيت الى اعلى درجة ممكنةة . على ان 
الشعر لا يجوز له ان يمضي في هذا السبيل ويغلو فيه الى حد 
الخروج على قواعد البحر الايقاعية . 

وهناك » من جهة اخرى » تطابق بين بحر البيت ©» وبصورة 
رئيسية ما يتصل بحر كته الابقاعية ©» وبين طبيعة المضمون »© وعلى 
الاخص متى ما كان هذا المضمون متكونا من المشاعر وخلجاتها . 
وعلى هلا النحو فان البيت السداسي التفعيلات »© مثلا ©» بتوازنه 
الهادىء » يصلح اكثر ما يصلح للعرض الرائق اللامتأثر للوقائع 
الملحمية » على حين انه لو اقترن بالبيت الخماسي التفعيلات 
بتقطيماته اللمتناظرة الثابتة » لبدا اقرب الى الستروفا واصلح 2 


AY 


باطراده البسيط » للتعبع الرثائي . وبالمقابل » فان التفعيلة 
الانامبية تتقدم بسرعة » وتصلح على الاخص للحوار المسرحي . اما 
التفعيلة الانابسطية فتسبخ على الوزن حركة ظافرة مرحة ؛ ولن 
شق علينا » فيما لو شئنا » ان نحدد السمات المميزة لسائر 
الاشكال العروضية . 

على ان النظم الابقاعي لا بقف عند هذا الطور من التشكيل 
والتحريك المدد » بل بسعى ايضا الى حمل المقاطع والالفاظ على 
الإرنان حقا . غير ان اللغات القديمة » التي بضطلع فيها الاشاع ؛ 
كما حددناه » بالدور الرئيسي » تختلف من هذا المنظور اختلافا 
جوهريا عن اللغات الحديثة التي تعلق اهمية اكبر على القافية. 

ان الإعراب وتصريف الاسماء والافعال بحولان المقطع الجذري 
في الاغريقية واللاتينية الى عدد كبر من المقاطع المتبابنة عظيم 
التباين في نغميتها . وبما ان هذه المقاطع المشتقة تستمد دلالتها 
من تحويرات المقطع الجذري » فان هذا الاخير بمثل الدلائلهة 
الاساسية لكل تلك الاصوات المشنقة » لكن من غير ان يلعب مع 
ذلك الدور الرئيسي من زاوية الصوتهيك . ففي 
Amaverunt‏ » مثلا » ثمة مقاطع ثلاثة قد اضيفت الى الجدر» 
وبحكم وساعة هذه المقاطع وعددها » وعلى الرغم من انه ليس في 
عدادها مقاطع ذات طول طبيعي »© فان النبرة تحو“ل عن ١‏ 
الجذري » فيقع انفصال بين الدلالة الرئيسية وبين النبرة القراد٠‏ 
وبالنظر الى ان النبرة تقع هنا ؛ لا على المقطع اارئيسي »© بل على 
مقطع آخر لا يعبر الا عن تعيين ثانوي »© بتأتى للاذن ان تدرك رجع 
مختلف المقاطع وان تتبع حركتها » وتحتفظ بكل حريتها اسماع 
موسيقاها الطبيهية » مما بضطرها بالتالي الى ان تخلع على هده 
المقاطمع الطويلة والقصيرة الطبيمية شكلا ايقاعيا . 

ان وضع اللفة الالمانية الحديثة » مثلا » وضع مغابر تماما . 


فما يعبر عنه في الافريقية واللاتياية بسوابق ولواحق > 


لم 


وبنحويرات اخرى »© بفترق في اللفات الحديثة » وفي الافمال 
بو جه الخصوص » عن المقطع الاساسي » بحيث ان المقاطع المعربة» 
التي كانت تؤلف جزءا من اللفظة نفسها وتعطيها دلالات ومعاني 
انوبة ©» تتميز علها لتصبح انفاظا مستقلة بذاتها . وبوسعنا أن 
نذكر » من هذا المنظور » الاستعمال المطرد للافمال'اللساعدة » 
والتعبير عن التمني بأفمال خاصة ومتقلة ©» وتحويل الضمائر 
الى الفاظ مستقلة بذاتها بدورها » الخ . هكذا نجد الكلمة التي 
اخذت » في المثال الاول الدى ضربيئاه » نغمية متنوعة متعددة 
القاطع » مع ما يستتبع ذلك من اختفاء لثبرة الجذر وللممشنى 
الرئيسي ٠‏ مائلة للعيان باعتبارها كلا مركزا وبسسيطا » دون ان 
بكون لها ظاهر من تعاقب الاصوات ؛ وهله الاصوات » باعتبارها 
محض تحويرات » لا تسترعي انتباهنا الى معناها الى حد لا تقدر 
معه الاذن على تمييز رجعها الحر وانسياله في الزمن . ومن جهة 
اخرى » وبفضل هذا التركيز » تكتسب الدلاالة وزنا كبيرا » 
فتجتذب اليها القوة والنبرة كلهما ؛ وبما ان التشدبد النبري بقع 
على المعنى الرئيسي »© فان هذا التطابق يمنع المقاطع الاخرى من 
توكيد طولها وقصرها الطبيعيين» بل بخنق هذين الاخير بن خنقا انجاز 
التعبير . ومن المحقق ان اكثر الالفاظ لها » بوجه الاحمال » جذور 
قصيرة » مضغوطة » وحيدة المقطع او ثنائيته . وينطبق هذا بوجه 
خاص على الالمانية الحديثة . فلئن احتذبت حذورها اليها النبرة 
بصورة شبه حصرية »© فما ذلك الا لغلبة نبرة المعنى والدلالة » 
وليس بفعل تعيين يفترض به ان بتيح للصوتيات امكانية الانتشار 
بملء الحربة لتسبغ على القاطع نسبا طولية ودرجات نبرية ؛ بغض 
النظر عن المضمون التمثلي للالفاظ . لا مجال اذن هنا لحركات 
وتشدبدات ابقاعية » منقطعة الصلة بالمقطع الرئيسي وبدلالته ؛ 
وبخلاف ما قلناه من قبل بصدد الحالة الاولى التي كان يمكن فيها 
تنبع الصونيات الغنية ومدد جميع المقاطع الطويلة والقصيرة في 
مختلف تراكيبها » لا بعود في مستطاع الاذن هنا ان تدرك الا على 


قم 


نحو بالغ العمومية صوتية المقطم الرئيسي حامل الدلالة . وفضلا 
عن ذلك ؛ بفضي هنا التشعب المقطمي للجدر » كما كنا رابنا من 
قىل »© الى تمايز الى الفاظ خاصة تكتسب على هذا النحو اهمية 
خاصة ودلالة خاصة » مما تكون نتيجته تطابقا في المعلى والنبرة 
مماثلا لذاك الذي كنا لحظناه في اللفظة الجذرية التي حولم 
بجتمعان . وهذا ما برغمنا » بل بفسرنا قرا » على التوقف عند 
معنى كل لفظة » وعلى توجيه كل اهتمامنا نحو النبرة التي تتأتى 
عن الدلالة الرئيسية بدلا من ان نشغل انفسنا بالطول والقصر 
الطبيعيين المقاطع وبحركتهما في الزمن وبتنبيرهما الدلالي . 
ان هذا النوع من اللغات لا بفسح الا مجالا ضيقا للايقاعي ») 
او بالاحرى لا بتيح للنفس الا هامشا ضيقا من الحرية لتفيض بما 
فيها » وذلك لان مدة المقاطع وتتاليها المطرد في الزمن بتأخران في 
الاهمية عن معنى الالفاظ ودلالاتها »> وهذا ما بحد على نحور 
ملموس من تاثير التشكيل الايقاعي اليل 
بالفن التشبكيلي > فالدلالة الروحية في النظم الابقاعي لا تؤ 
ذاتها لذاتها» ولا تعين بذاتها الاطوالوالئيرة» بل بختلط ات 
كليا بالعنصر الحسي للمدة ااطبيعية والصوتية ليكرس »© بفرح 
هادىء رائق » حقوق هذا العنصر الخارجي. وليجعل همه الأوحد 
أن يغام عليه تكلا بعذالنا .و حركة ي 
الفن » ان نوازن الروحنة Spiritualisation‏ ا 
مقابلة وان نبقي الاذن في حالة تنبئه › فلن نجد بين ابدينا » يعد 
ان يكون قد تقوض الطور کک e‏ ان 
غير صوتيات اللفة بالذات »© وبعبارة اخرى ©» صوتيات الالفاظ وقد 
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عزلت عما عداها عزلا صربحا وجرى التشديد عليها . 

وبذلك نصل الى العنصر الثاني في النظم » وهو العنصر المتمثل 
بالقافية ٠‏ 

ب ب القافية 

من الممكن تفسير الحاجة الى كيفية جديدة في ممالجة 
اللغة » في تماطيها مع المواضيع والاشياء الحسية »© بالفساد الذي 
ألم" باللفات القديمة على اثر هجمة شعوب غريبة ؛ على ان هذا 
تفسير خارجي صرف » بينما السيرورة المشار اليها طبيعية للفاية. 
فما يتولى الشعر »© في تمبيره الخارجي › المطابقفة بينه وبين 
الداخلي هو طول المقاطع او قصرها » هله المقاطع التي تخضع في 
تراكباتها وتقطيعاتها » الخ »> لقوانين استئها الفن لنفسه ومفروض 
فيها > بصورة عامة » ان تتمشى مع طابع المضمون المراد التعبير 
عنه » ولكن بشرط الا تبسط سلطانها الى حد اخضاع الطول 
والقصر » وكذلك النبرة » للمدلول الروحي وحده . على ان التمثل 
كلما تدخلن وتروحن » انسلخ اكثر فأكثر عن وسطه الطبيعي 
الحض » وبات عاجزا عن امثشلته تشكيليا » وانكفا على ذاته وتكثتف 
وتركز على ذاته الى حد يقصي معه ويستبعد جزئيا ما هو عيني 
في اللغة » ويقسم ما يتبقى الى قسمين : قسم يستخدم في 
ابصال المدلول الروحي » وآخر ينحى جانبا باعتباره خلوا من 
المدلول . ولكن بما ان الفن الرومانسي » بحكم نمط تصميمه 
وتعبيره ؛ هو الذي يتسم بهذا الانتقال الى انكفاء الروحي وتركزه 
على ذاته » فان وسيلته الى هذا التعبير الذاتي هي ااصوتيات » 
فنجد الشعر الرومانسي يعمد »> تعزيزا للرجع الداخلي للمشاعر 
والمواطف » الى التلاعب بالاصوات وبصوتيات المقاطع والكلمات 
والحروف » كما او انها وحدات مستقلة ؛ وبطيب له ان بقرن 


1١ 


النغميات التي تتحصل له على هذا النحو » بواسطة تراكيب شتى 
إما بالجانب الداخلي الصرف واما بالجائب المعماري المعجز مسن 
الموسيفى .ليس من قبيل المصادفة اذن ان تكون القافية قفد 
احتلت ذلك الحيز الكبير في الشعر الرومانسي : فهي لهذا الشعر 
ضرورة حقيقية . فحاجة النفس الى ادراك ذاتها تفصح عن 
نفسها وتفوز ببغيتها على نحو اشمل في التعادلات الصوتيسسة 
للقوافى التى تدعنا على لااباليتنا حيال الابقاع المتساوي للفواصل 
الزمنية وبكون همها الاوحد » من خلال ترداد الصوتيات ذاتها » 
ان تردنا الى انفسنا . على هذا النحو بتداني النظم من التعبير 
الموسيقي ؛ أي من الرجع الداخلي »> وبحررنا من الجانب المادي 
للغة » بمقاطعها الطويلة والقصيرة . 

ان اهم النقاط التي ستشغل اهتمامنا في العرض الذي 
سيلي تتعلق : ١‏ باصل القافية؛ ۲ _ بالفرق بين النظم المقغفى 
والنظم الايقاعي ؛ بضروب القافية . 


رابنا من قبل ان القافية تدخل في عداد الشعر الرومانسي 
الذي بقتضي تنبيرا اقوى للصوتية » الغرض منه التعبير عن حا 
ذاتية » عن ذاتية تسعى الى ادراك ذاتها . وتلبية لهذه الحاجة 
لست بستخدم الشعر الرومانسي ما لغته الخاصة © وذلك بعر ا 
تتوفر فيها جميع الشروط التي تتطلبها القافية ©» واما لغة قددمهة 
اللاتينية على سبيل المثال ‏ مختلفة في تكو بنها ومستلزمة نظما 
ايقاعيا ؛ الا انه يستخدمها في اطار المبدا الجديد او بجري عليها 
تحوبلات بتلاشى معها كل الجانب الابقاعي وتغدو القافية » كما في 
اللفتين الفرنسية والابطالية » هي الجانب الرئيسي . 

هكذا نلاحظ ان المسيحية بذلت قصاراها لتدخل القافية 
على النظم اللاتيني وان كان برتكز الى مبادىء اخرى . غير ان هذه 
المبادىء المقتبسة عن الاغريقية » بدل ان تبقي على روابطها بهذا 
المصدر + نتلبس بالاحرى »› بفضل ما بطرا عليها من تحويرات » 
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طابعا رومانسيا . وبالفعل »© كان النظم اللاتيني » عوضا عن ان 
تكون قاعدته من البدابة المقاطع الطويلة والقصرة الطبيعية » بقيس 
مدة المقاطع تبعا لنبرتها » بحيث ان الشسعراء الرومان ما تأتى لهم 
ان بأخذوا بعروض الشعر الاغريقي ويسيروا على نهجه الا بعد ما 
تحصلت لهم معرفة اصح وادق بهذا الشعر . غير ان الروصمان 
خلعوا » من جهة اخرى »© قدرا من الصلابة والوعورة على حركية 
البحر الاغر دي الهادئة الفرحة » وعلى الاخص بادخالهم الوكقفة 
سواء أعلى الوزن السداسي ام على الستروفات الالكوسية 
والسافوية ©» مما حباالبيت ببنية اكثر شدة وبتناظم اكثر دقة. 
وفضلا عن ذلك نلحظ وءحود قوافي في اعمال صفوة الشعراء منل 
عصر النهضة الادبية الكبرى في روما . ومن ذلك اننا نقرا » على 
سيل المثال ©» في آلفن الشعري لهوراسيوس ( البيتان 148 
0 

Non Satis Est, Pulchra Esse Poemata, Dulcia Sunto 
Et quocunque Volent, Animum Auditoris Agunto , (fv 

وحتى على فرض ان هذا قيل بلا نية مسبقة » فانه لمن غريب 
المدف ان كون الشاعر استخدم قافية في مقطع بطلب فيه أن 
تكون القصائد مؤثرة 101016198 © ولدى اوقیدوس 0) بتردد 
هذا النوع من القوافي بتواتر اكبر بعد . وحتى على فرض ان الامر 


*؟ ‏ باللاتينية في النص © والمعنى : لا بكفي ان تكون القصيدة جميلة ©» 
بل خي ايضا ان تكون مؤئرة » وان تقود نفس الامع الى حيث بطيب لها. سم 
16 بوبليوس اوفيديوس ناسو : شاهر لاتيلي كبير (9) قا.م الها ب.م)ء 


له فن الهب و الفراميات و الامساخات ۽ وهي دواو بن نم عن شاصس مطبصسوع 
ونابه . مات منفيا لاسساب مجهر لة ٠.‏ م 


۹۳ 


محض مصادفة واتفاق » كما تقدم بنا القفول › فلا ريب في ان 
القوافي ما كانت لتقع موقع الاستكراه من الاذن الرومانية » وانها 
فرضت نفسها رويدا رويدا » وان كانت في الاصل استثنالية 
ومنقطعة عما قبلها وبعدها » الى ان احتلت مكانا نهاليا . غير ان 
هذا النزر اليسير من الصوتية كان لا بزال بفتقر الى الدلالة الاعمق 
والابعد غورا للقافية اارومانسية التي تعلق ما تعلقه من اهمية على 
الصوتية لدلواها الداخلي وليس للصوتية بحد ذاتها . وهذا هو 
عينه الفرق المميز بين القافية الهندوسية التي بعود عهدها الى 
ازمان سحيقة وبين القافية الحديثة . 

لقد حل النظم المبني على القافية محل النظم الابقاعي القديم 
في اعقاب غزوة الاقوام الهمجية وما استتبعها من تحلل للفات 
القديمة من وجهة نظر النبر » وبعد ما جعلت المسيحية مكانئة 
الصدارة للتعبير عن الشعور الذاتي . هكذا نرى العروض في 
تسابيح القديس امبروسيوس «258) بتقيد مند ذلك الحين بنبره 
النطق وبكثر من القوافي . كما ان الف الاول للقديس 
اوغسطينوس )١‏ » الموحه ضد الدوناتيين » عبارة عن نشيد 


© امروسيوس : من آبام الكنيسة (9؟؟ ‏ ا5؟) » رئ لانفة 
مبلانو » فرض توبة صارمة على الامبراطور تيودوسيوس بعد مذبحة سالونيك » 
له انايد ديلية طور فيها الترتيل الكنسي » وتآليف عدة في تفي الكتاب 
القدس والوعظ والطقوس . - 

1 اوفطيوس : اسقف هيبون بالريقيا الشمالية ٠٠۲(‏ د .5)) 2 هداء 
القديس امبروسيوس الى المسبحية ومار اشهر آباء الكنية الرومانية . قاوم 
الدع الدونانية والبلاجية ؛) خطبب وفيلسوف ولاهوتي »4 حاول التوفيق بين 
المقل والايمان » وكذلك بين الاللاطونية والمقيدة المسيحية ؛ ومن اشهر كتبه 
الامرافات » مدينة الله 2 في الئمية ٠‏ كان له تائر لاهوتي هائل في الغرب. مم 
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مقفى » ولا معدى لنا عن ان نميز حتى الاشعار التي يقال لها 
الاشمار االيونية (۲۷) » باعتبارها مقفاة وذات اوزان سداسية 
وخماسية » من الاشعار التي تكلمنا عنها أعلاه والتي لا نلتقي فيها 
القافية الا مصادفة واتفاقا وعلى نحو منمزل . هذه الظاهرات > 
وغيرها مما بمائلها » تكفي لتثبت ان القافية ترجع في اصولها الى 
علم العروض القديم نفسه . 
الجديد . غير ان الشعر العربي العظيم تأخر في نشاته عن ظهور 
القافية في الغرب المسيحي 4 وام يكن ثمة من احتكاك باكر بين 
هذا الغرب وبين الفن الجاهلي . هذا من جهة ؛ اما من الجهة 
الثانية فاننا لنلفى في الشمر العربي من بدايته صدى »اووا ما 
يشبه الصدى » للمبدا الروماني الذي لن بتخلف فرسان 
الغرب » في عصر الحروب الصليبية » عن استخدامه للتعبير عن 
احوال النفس الداخلية عينها ؛ والحال انه لا كان كل من شعر 
الشرق الاسلامي وشعر الغرب المسيحي قد راى النور على حدة 
وبمعزل عن بعضهما بعضا » وعلى أرضين مختلفتين خارجيا » 
فلا غرو ولا عجب ان يفرض النظم الجديد نفسه عليهما كليهما 
بمنأى عن كل تأثير للغرب على الشرق » او للشرق على الغرب . 
وبمنأى ابضا عن كل تأثير للفات القديمة او للغة العربية » 
ظهرت القافية في اللغات الجرمانية » في اقدم اشكالهاء اي شكل 
اللغات الاسكندنافية . ولدينا مثال على ذلك في اناشيد الإدا ٩4‏ 


۷ - الاضهار الليونية : نسبة الى الشاعر ليون هن القرن الثالث عشر» 
ادعار مصرعة © يجمم شطري اليت مها قافية واحدة . حم 

م لادا 8444 : اسم بطلق على مجموعتين من الحكايات الميتو لوجية 
والخرافية للشعوب الاسكندنافية القدبمة » تنسب اولاهما الى الشاعر الاسلندي 
سنوري ستورلوسون (نحو )١16١ 11١9/4‏ © وثانيتهما الى سيموند (نحو 1١85‏ س 
1۴ . دم 


التي وان جمعت وصنفت في عصر متأخر تنم" مع ذلك عن قدم 
اصلها . ونحن لا نلتفي بعد في هذه الاناشيد »› على نحو ما سنرى 
لاحقا ) القافية في الشكل الناجز المكتمل الذي سترندبه في زمن 
لاحق » غير اننا نلحظ فيها على كل حال نوعا من الابراز »> ضربا من 
ااتشديد النبري على بمض الاصوات التي تتكرر باطراد لا 
ستهان به . 

والاهم من مسالة أصول الطريقة الجديدة مسالة الفروق التي 
تميزها عن الطريقة القديمة . وجوهر ما بمكن قوله بصدد هذا 
الوضوع تقدم بي قوله اعلاه » وما عاد علي الا التو قف عند بعض 
التفاصيل . 

لقد وجد النظم الابقاعي اجمل اشكاله واغناها في الشدعر 
الاغربقي» ولهذا السبب سنقبس من هذا الشعر العناصر الرئيسية 
EN‏ 

اولا » ان اهتمام الشعر الاغريقي بنصب » لا على صوتيات 
الحروف والالفاظ والمقاطع » بما هي كذلك »؛ وانما على مدة 
الاصوات المنطمية 3 وبعبارة اخرى » انه لا نولي اهتمامه الارحد 
لكل حرف ولكل مقطع على حدة › ولا للتشابه او للتساوي النوعي 
بين صوتيات كل حرف وكل مقطع على حدة ايضا . بل على المكس 
من ذلك ؛ فالصوتية لا تزال غير قابلة للانفصال عن القياس الثابت 
لمدتها » وعلى الاذن ان تميز في توالي كل منهما مدة كل مقطعع 
و قانون التوالي الابقاعي لكليهما معا في آن واحد . ثانيا » ان قياس 
الطول » وكذلك التشديد والتخفيف الابقاعيين وتحريك البيت 
بخروب شتى من الانقطامات ونقاط الوقف المتفاوتة في بروزها » 
ترتكز كلها الى العناصر الطبيعية ني اللفة » دون ان تتأثر 
بالتشديد الذي بخلعه على مقطع او على كلمة المعنى الروحي لهذه 
الكلمة عينها . هكدا نجد النظم بدلل © في ترتيب تفميلاته وتبرة 
البيت والوقفة » الخ ؛ على استقلال لا بقل عن استقلال اللفة 
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نفسها ء٤‏ هذه اللفغة التي تسترشد في تشديداتها » خارج نطاق 
الشعر ؛ بالطول وااقصر الطبيعيين وبتعاقبهما » وليس بالقيمة 
الدلالية للمقطع الاساسي . وينجم عن ذلك » ثااشا » ان ما بسهم 
في إحياء بعض المقاطع وابرازها هو » من جهة اولى »> نبرة الميت 
والابقاع » ومن الجهة الثانية » التشديد النبري المضاف اليهما . 
وهذا ما بكسب الكل تنوعا مزدوجا » لا يسعى وجه من وجهيه الى 
تمكير الآخر او محوه »© كما ان الشعر يفوز » من جهته » بالحق 
وبامكانية التصرف بالالفاظ ووسمها بحركة من شأنها ان تبرز الى 
اقصى حد مستطاع الالفاظ التي تبدو له اعظم اهمية من غيرها. 
ان اول تعديل بدخله النظم المقفى على هذه الطريقة هو تثمير 
الكم الطبيعي ٠‏ بلا آي منازع . ومن ثم اذا اردنا ان نحتفظ بعد 
بياس للزمن © فعليئنا ان نبحث عن اساسه » لا في التباطقٌ او 
التسارع الكميين » اذ بهمل النظم المقفى الطول والقصر الطبيعيين» 
بل في مضمار آخر . وهذا المضمار لا بمكن ان بكون الا مضمار 
المنصر الروحي »© أي معتى المقاطع والالغاظ . فالمدلول هو الذي 
بحدد » في التحليل الاخير ٠‏ القياس الكمي للمقطع › هذا اذا كان 
هذا القياس لا بزال نعد اساسيا ؛ والمدلول » بنهجه هذا » بنقل 
مميار الخارج » بكل روابطه وعلائقه الطبيعية » الى الداخلية . 
وينجم عن ذلك واقعة اخرى اعظم اهمية بعد . فكما سبق 
لي القول » يتعارض تركيز التفخيم على المقطع الدلالي مع التفتح 
المستقل في صورة اشكال لغوية معربة لا يكون النظم الايقاعي > 
الذي لا يقتبس من الدلالة الروحية قياس الاطلوال او النبرة ؛ 
بملزم بعد بردها الى جذرها . لكن حيثما غاب هذا التفتح وغاب 
معه ترتيب التفعيلات وفقا للكمية الطبيعية والثابتة للمقاطع» انهار 
كل النظام اني على قياس الزمن وقواعده . وذلك هو » مثلا » 
حال الابيات الابطالية والفرنسية التي تفتقر كل الافتقار الى الوزن 
والابقاع اللدين بميزان ابيات الشعر القديم © والتي تجد نفسها 
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ملزمة بالتالي بالاكتفاء بعدد محدد من المقاطع . 

والتعويض الممكن الوحيد عن هذه الخسارة تقدمه القافية , 
وبالفعل » أن لم تعد المدة من جهة اولى هي ذات الشأن » وان لم 
تمد هي التي تتحكم بالتسلسل القياسي والطبيعي للمقاطع › 
حين تستحوذ الدلالة الروحية هن الجهة الثانية على المقاط عم 
الاساسية وتشكل واياها » بلا اي تطوير أو توسيع عضوي آخرء 
وحدة كتيمة »> فان المادة الحسية الوحيدة ؛ التي لا تمت تحت بصلة لا 
الى قباس الزمن ولا الى هذا التشديد على المقاطع الاساسية » انما 
تمثلها صوتية القاطع . 

على ان هذه الصوتية » كيما تجتذب اليها الانتباه » لا بد بادىء 
ذي بدء ان تكون اقوی من تعاقب اصوات شتی كما نلتقيه في 
البحور القديمة ولا بد ان تفرض نفسها على نحو اشد الحاحا 
وقرا مما تفعله اصوات المقاطع في الاشكال اللغوية الاخرى » لان 
الغرض منها هذه المرة ليس فقط ان تسد مسد المدة المنظيمة 
والمطردة » بل ان تبرز ابضا المنصر الحسي عوضا عن الدلالة 
النابرة التي كانت تضيق عليه الخناق . 

وبالفعل » حالما نكون التمثل قد غدا داخليا وعميقا ؛ الى حد 
يفقد ممه الاهتمام بالجانب الحسي من اللغة » تكون الصوتية قد 
اضطرت » كيما بتاح لها ان تقع تحت الادراك › الى عتق نفسها 
من إسار هذا الجانب الحسي في شكل اكثر مادية واكثر كثافة . 
وعليه فان القافية» باللقارنة مع الحركات الر قيقة الناعمة للصوتيات 
الابقاعية » صوتية ثقيلة وصفيقة لا تحتاج» كيما تقع تحت الادراك؛ 
الى اذن مرهفة إرهاف تلك الاذن التي بخاطبها النظم الاغربقي ٠‏ 

ثانيا » ان القافية تسهم » دون ان تنفصل عن الدلالة ااروحية 
المقاطع الاساسية وللتمثلات على حد سواء » في خلع قيمة 
تقلمة نسبيا على الصوتية الحسية . وهي لا تبلغ هذا الهدف الا 
بإرنانها بعض الالفاظ لداتها » بصورة مستقلة عن الالفاظ الاخرى؛ 
ونما بقدر ما تكون الالغاظ المشار اليها متعزلة على هذا النحر 
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تفدو مستقلة لتعيد © بوقعها الصوتي القوي » المادي اإلصرف » 
الى المنصر الحسي حقوقه ان جاز التعبير . وهكفا ترى ان 
القافية » بخلاف الترخيم الابقامي المعمم © لا تمدو ان تكون صوتية 
منمزلة » لا تمت بصلة الى صوتيات اخرى . 

ثالثا » ان الداخلية الداتية هي التي تسعى في تركيزهها 
الاصوات وتجد فيها وسيلة لتلبية حاجتها الى البوح والاندفاق. 
لكن حينما تفيب انماط النظم التي استعر ضناها حتى الان وبغيب 
معها تنوعها الثر » لا ببقى من وسيلة حسية لادراك الذات لذاتها 
سوى مبدا شكلي بقدر او بآخر » مبدا تكرار الاصوات عينها » 
علما بان الروح قادر مع ذلك ان ببرز التمثلات المتفاوتة القرب وان 
بربطها بعضها ببعض عن طريق تقفية الالفاظ التي تشر اليها . 
طوبلة وقصرة شتی ۰ فان القافسِة وان تكن لها طابع ا١كثر‏ مادىة ¢ 
لهي على العكس اكثر تجريدا على الرغم من هذه المادية او بسيبها 
بالاحرى : فهي محض ذكرى للروح والاذن اللتين تنتظران عودة 
الاصوات التي سبق لهما سماعها والدلالات المعروفة لديهما من 
قبل > وهي عودة تعي الذات بفضلها ذاتها » وتعي نشاطها باعتبارها 
ذاتا مدر كة . 

اما فيما بتصل بالانواع الخاصة التي تتشعب اليها هذه الطربقة 
الجديدة التي هي بوجه الخصوص طريقة الشعر الروماني » 
فاش باقتضاب الى اهم النقاط المتعلقة بالمجانة الاستهلالية 
وبااسجع وبالقافية بحصر المعنى . 

فالمجانسة الاستهلالية «55) سمة تميز بوجه خاص الشمر 
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١‏ - المجانة الإهلاية ٣4٤10١‏ 1)6ااه : كرير حرف او اكثر في 
متيل لفظنين متجاورتين ٠‏ لمت 
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الاسكنفنا في القديم م6 فهي له بمثابة كقاعدة ©» على حين أن السجم 
اهمية ‏ لا بوحدان الا في بعض الابيات . اما الفرافي الناقصة؛ 
الاستهلالي » فتتواتر بقدر لا ستهان به ٤‏ ونظرا الى ما بنحم عنها 
من صوتية واهية » فمن الضروري »2 من جهة اولى » الا تستخدم 
لهذا الغرض سوى الالفاظ التي بتسم مقطعها الاولي بتشديد نبري 
طبيعي © ولا بجوز ؛ من الجهة الثانية » المباعدة ما بين هله 
الالفاظ > وذلك كيما تتمكن الاذن من ادراك تساوبها الآواني 
الالتهلالية ان بكون اما حر فا صامتا ر بسيطا او مضعفا » او حرفا 
صائتا » لكن بالنظر الى طابع اللغة التي تغلب عليها الجانلسة 
الاستهلااية » فان الصوامت هي التي تضطلع بالدور الرئيسي ٠‏ 

اما السمجع 835083266 فليس موضعه الحر ق الاستهلالي» 
بل هو ادنى الى القافية بحصر المعنى » لانه عبارة عن تكرار لحروف 
لها صوتية واحدة في وسط الفاظ مختلفة او في نهايتها . وليس 
من الضروري ان بختتم البيت بهذه الالفاظ الملجعة © بل من 
الممكن ان تأتي في مواضع اخرى من هذا البيت ؛ على ان العلاقة 
1 لسجمية تقوم » اكثر ما تقوم > عند القاطع الختامية من الاسطر» 
بحکم تاوى بعض الحروف . وقد عرف هذا السجع ازدهارا 
لدى الشعوب الرومانية بوجه خاص »© ولدى الاسبان بوجه اخص» 
صوائت بعينها . وصحيح ان السجم مقصور © بصفة عامة © على 
الصوائت »؛ الا ان المفروض فيه ان بردد رجع الصوائت عينها 

غم ان مالا يملك السجع والمجانة الاستهلالة ان بحققاه إل 
على نحو منقوص وغم كامل » تحققه القافية على اتم وجه , 
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فباستثناء الحروف الاولية © تنطوي القافية على تساو تام بين 
جدور بكاملها » تقوم بينها » بحكم هذا التساوي بالذات » علاقات 
بمكن و شبغي ان نتواجد اما بين الفاظ احادية المقطع او ثنائيته او 
متعددة المقاطع > وبذلك يمكن الحصول اما على قافية مذكرة » 
مقصورة على مقطع واحد مشدد ؛ او على قافية مؤنثة مسحوبة على 
مقطعين » او على قافية يقال لها الزاحفة وتشمل ثلاثة مقاطع او 
اكثر ٠‏ واكثر ما نلتقي القافية الاولى دى شعوب الشمال » 
والثانية لدى الشعوب الجنوبية »© نظير الطليان والاسبان )اما 
الالان والفرنسيون فيحتلون بالاجمال موقعا وسطا . ونادرة هي 
باللقابل القوافي التي تشمل ثلاثة مقاطع او اكثر . 

يكون وقوع ااقافية في نهاية الاسطر حيث تجتذب اللففة 
القفاة اليها الانتباه بصوتيتها » دون ان تركاز فيها مع ذلك كل 
القوة الروحية للدلالة ؛ وتتلاحق الابيات تارة بالاستناد الى 
التكرار المطرد والمجرد تماما لقافية واحدة بعينها » وطورا بالاستناد 
ا فياسي وتراكيب متناظرة شتى بين قوافي مختلفة ۰ 
وتبدو القوافي » بفضل هذه العلاقات » وكأنها تتلاقى تارة ©» 
وتتباعد طورا » حتى عندما يطلب بعضها بعضا © قتفلح على هذا 
فد لا تطربها الا بتسلسل وتكرار قياسيين بعد انتظار قد بطول او 
بقصر » تمنى اثناءه الاذن التي فرغ صيرها بخيبة او اكثر . 

ان الشعر اغناي هر 4 من بين الانواع الشعربة الخاصة © 
اكثرها استممالا للقافية » بحكم داخليته ونمط تعبيره الذاتي © مما 
بتيح لد ان بجعل من الكلام بالذات موسيقى للشعور وللتنا فر 
اللحني . لا تناظر المدة والحركة الايقاعية » بل تناظر الصوتيات 
التي من خلا لها تتمكن الداخلة من ادراك ذاتها 5 ولهذا تأخنذ هذه 
الطر نة في استعمال ااحافية شكل جمع لف نط أو متفاوت 


التعقيد بين الادوار الشعرية ؛ احيث ولف كل منها كلا كاملا 
ناجزا : ومن امثلة ذلك السونيتات )٠١(‏ والكائزوئتي ات ١١‏ »> 
المادريفالات (252) والتربوليتات (37) » التي تبنبى على ااتلاعب 
بالاصوات والصوتيات »© وتطفح بالشعور والعاطفة »© وغالبا ما تنم 
عن غنى كبير في الابتكار . اما الشعر الملحمي بالمقابل فان أبياته 
ان لم يختلط بعناصر غنائية كثيرة اكثر من اللزوم ب تتوالى 
باطراد » دون ان تأخذ شكل ادوار » ومثالنا على ذلك الثلانيات 
68 التي ستخدمها دانتي (50) في ملهاته الآلهية › 
خلافا لا فعله في كانزونياته وسونيتاته الغنانية . على اني ان اطيل 
الوفوف عند تفاصيل هذا ا'وضوع . 


ج د ترابط النظم الايقاعي 
والنظم المقغى 
بعد التمييز الذي اقمناه بين النظم الابقاعي واانظم المقفى ؛ بل 


٠‏ الونيتات : هن الايطالية سونيتو » قطعة شعرية من اربعة هشر 
باهن البحر الاسكندراني )6 مؤلفة من رباعيتين وثلاثيتين › ولها قواعد ثابتة 
فما يتصل بالقافية . سمت 

١‏ الكانزوني : في الابطالية قصيدة غنالية قصرة ؛ مقمة الى 
ستانزات ؛ اي الى مجموعات من الابيات ¡١‏ كل مجموعة لها معناها المكتمل. ‏ نام 

٣‏ - الادريغال : قطعة شعربة صغيرة . غزلية في الاغلب © تضم لفتة 
بارعة من لفتات اللاهن . م 

۳ ل التربولة : قطعة شعرية من ثمانية ابيات » ذات قافيتين © وثلائة 
من ابياتها (الإول والرابع والابم) متمائلة نفميليا ٠‏ دع 

14 إلاري دانتي ؛ 'بير شعراء ابطاليا (م5؟١1‏ ب )١155([‏ ومن اشهر وجوه 
الادب العالمي ؛ خلد اسمه بملحمته الملهاة الالهية الني وصف فيها طبقات الجحيم 
والمطهر والفردوس في رحلة وهمية قام بها بقيادة فر جيليوس وحبيبته بيائربس» 

۴ 


بعد أن عارضنا واحدهما بالآخر » لا سعنا ان ندفع عن انفسنا ما 
تخامرنا من شك بصدد الطابع المطلق لهذا التمييز وهله المعارضة. 
افما من سبيل حقا الى التوفيق بين ضربي النظم هين ؟ 
شطر اللفات الحدرثة لنفوز بجواب عن هذا السؤال . ففي بعض 
هذه االغات نلحظ » بما بقطع كل شك › عودة الى النسق الابقاعي 
بصدد هذه العودة الى امسق الايقاعي » بكلوبستوك <ه) الذي 
هجر القافية هجرا مطلقا وبذل قصاراه » بجد وشغف كبيرين © 
ليحذو ¢ في الشعر اللحمي والغنائي على حد شواء 4 حذو النماذج 
القدذيمة ٠.‏ وكد سار على منواله من بعدده فوس وآخرون 4 فسعوا 
الى ان يستخلصوا قواعد وقوانين تنحو اكثر فاكثر الى مزيد من 
الصرامة في المعالجة الابقاعية للغتنا . وبالمقابل ما كان غوته برتاح 
اهذه الكتل القطمية القديمة ؛ وكان نشاءل ؛ ولسؤاله ما 
بسوغه: 
Stehn Unga Diese Weiten Falten‏ 
Zu Gesichte, Wie Den Alten 7 . (Y‏ 


ساعيد الى الاذهان في هذا الصدد ما اسلفت قوله بخصوص 
الغارق بين اللغات القديمة والحديثة . فالنظم الابقاعي الذي برتكز 
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المسيحياذة ٠‏ وهي ملحمة توراتية في عشرين قصيدا . ده 
0 «انملح لنا هذه الفغفون والتجاءرى الواسمة بقدر ما كانت تصللمح 
للقدامي 1ه . دم 


عن كل قوة روحية > وليس لاي قوة روحية أن تغير او تزمزع 
اساسه . والحال ان وزنا طبيعيا كهذا معدوم ١اوجود‏ في اللغات 
الحديثة » حيث الئبرة التى تتلقاها اللفظة من الدلالة هي وحدها 
التي يمكن ان تجعل مقطعا بعينه اطول من غيره من المقاطع التي 
تفتقر الى هذه الدلالة . والحال ان هذا التشديد ١‏ الشتري لسن من 
شأنه ان نعو ض عن الطول وااقصر الطبيعيين للمقاطع ٠‏ بل 
بحعلهما متقلبين > متر جحين . وآبة ذلك ان دلالة لفظة من 
الالفاظ » متى ماأفصح عنها بقوة » لقمينة بأن تحكم بالاقتضاب 
CS‏ ا CE‏ وي 
هي الاخرى منبورة ء وهذا ما بخلع على المعيار المشار 
ححا لاما E‏ قرام من لابه تحب تحب» بمكن ان کون © تما 
القوة التي نشدد بها على معنى اللفظتين او كل لفظة منهما › 
0 او ابامبيا او تروخابوسيا . وقد وجد من حاول » 
حتى في لفتنا » ان بعود الى الكمية الطبيعية للمقاطع وان بصوغ 
بصدد هذا الموضوع قواعد معينة © ولكن هذه مهمة تعد.رها غلبة 
الدلالة الروحية وما نتدعيه من تشديف نبرى . وهذا امر مفهوم. 
فلكي تتشكل القاعدة من الوزن ااطبيعي »© فمن الخيروري الا تكون 
اللغة قد تروحنت بعد » على نحو ما آلت اله في ابامنا هذه . لكن 
حين بفضي تطورها الى غلبة الدلالة الروحية على العئصر الحسي» 
كما الحال في لغاتنا الحديثة » فان معيار قيمة المقاطم ينبغفي 
استمداده » لا من الكمية الحسية »2 وانما من ١همية‏ ما تدل عليه 
الاافاظ . فعزو واقع موضوعي مستقل الى العنصر الزمني من 
عناصر اللقة امر لا بتفق والحرية ااواعية للروح . 

انه ليخطىء من قد بعن له ان بستنتج مما تقدم ضرورة الفاء 
العالصحة الابقاعية »© غم المقفاة ©» الكتل المقطعية ا'هاء تاما من لفتنا» 
اکن «جدر بنا أن نعلم انه بتعذر عاينا اليوم »؛ بالنظر الى بنية اللغات 
ااحدشة » أن نحقق بمثل الكمال الذي عرف عن القدامى الحمالية 
التشكياية للبحر الشعري . ومن ثم لم يكن مناص من استبدالها 


الم 


إمنصر آخر © من طبيعة اكثر روحية من ااكمية الطبيعية الثابتة 
للمقاطع . هذا العنصر هو نبرة البيت »© وهو » مثله مثل الوقفة» 
.ليس مستقلا عن نبرة اللفظة ©» بل بتطابق واباها » وهذا التطابق 
بخلع عليه مز ندا من البروز الدلالي » وان المجرد »2 لان التنوع 
الذي ينجم عن هذا التشديد النبري المثلث والذي هو من الاسمات 
الميزة للابقاعية القديمة يزول وبختفي بحكم ذلك التطابق . 
وللسبب عينه » لا سبيل الى محاكاة ناجحة للابقاعات القديمة الا 
ما كان بطرقٌ منها الاذن بقوة » على اعتبار أن التلاوين التسمة بقدر 
من الرهافة والتراكيب المتميزة بقدر من التنوع لا ترتكز الى اساس 
كمي مكين » وعلى اعتبار ان تثقيل التشديد النبري لا يكف ي 
للتعويض عن هذا النقص . 

اما فيما يتصل بالترابط الفعلي بين الابقاع والقافية فهو اقل 
تمشيا وائتلافا مع ١انظم‏ الحديث حتى من العودة الى النظم القديم 
بلا قيد او شرط . وبالفعل » ان التمييز الذى تقيمه نبرة الالفاظ 
بين المقاطع الطويلة والقصيرة لا يشكل مبدا كافيا من وجهة النظر 
المادية ولا بطرب > من الزاوية الحسية » الاذن بحيث انه متى ما 
رجحت كفة الجانب الروحي في الشعر لا بعود ثمة داع الى 
الاستنجاد » على سبيل التكملة » بو قع المقاطع والالفاظ ورحعها . 

على انه من الضروري © من وجهة النظر العروضية » مقابلة 
صوتية القافية وقوتها بثقل معادل قمين بان بوازنها . لكن باانظر 
الى ان فارق المقاطع الكمي الطبيعي › بكل ما بنطوي عليه من تنوع» 
ليس هو المطاتب بتوكيد ذاته وبأداء دور راجح »© فلا معدى عن 
الاكتفاء بتكرار الفاصل نفسه »> بحيث بأخذ الوزن هنا باكتساب 
اهمية اعظم بكثير من تلك التي يمكن ان بحتملها النظام المروضي ٠.‏ 
تلك هي » مثلا » حال الابامبوسات والتروخاو سات المقفاة الالمانية 
التي ننشدها بالاجمال موزونة وموقعة ؛ نظي ايامبوسات القدامى 
في المقفاة » وذلك على الرغم من ان الو قوف علد !او قفات والالحاح 
على :عض الاافاظ التي نبفي التشديد على معداها > فنبطىء عندها 
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ونتماهل © هما بمثابة رد فعل على المساواة المجردة بدخل على 
البيت قدرا من التنوع . وبوسعنا القول ان التمك بالوزن لا 
يمكن ان بكون صارما صرامته في الموسيقى في الغالب من 
الاحيان ٠‏ 

وللن كان من المتعذر »© اجمالا » استخدام القافية في غر 
البحور الشعرية التي لا تبرز ابرازا كافيا » بحكم ما تنطوي عليه 
من تعاقب بسيط المقاطع الطويلة والقصيرة ومن تكرار داأئلم 
للتفميلات عينها » العنصر الحسي في ١الفات‏ المعالجة ابقاعيا » فانه 
لا داعي على الاطلاق لاستخدام القافية في الكتل المقطعية الاغنى» 
المقلدة عن القدامى » كما في الستروفات الالكوسية والسافوسة 
هذا اذا لم نشا ان نوق الا مثالا واحدا ‏ واو استخدمت لا 
نجم عنها الا تناقضات . والحق ان هذس النظامين برتكزان الى 
مبادىء متعارضة »© ومحاولة الجمع بينهما لا يمكن ان تتم الا على 
اساس الاءقاء على هذا التعارض »© ومن هنا كان من المحتم ان يقوم 
تناقض مستعص على كل حل . اما استخدام القافية قلا يشار به 
في مثل هذه الشروط الا في الحالات التي لا ببقى فيها لمبدا النظم 
القديم سوى اثر واهن الغاية بحكم التغييرات التي ادخلها عليه مبدا 
النظم المقفى . 


الفْصبْلالثالك 
انى اع الشعوية المختلفز 


مدخل 


رابنا الى الشعر © في ما تقدم © من وجهة نظر مزدوجة : 
وجهة نظر تصميم الاثر الشعري وبنيته ؛ وكذلك اللشاط 
الشعري الذاتي ؛ ووجهة نظر التمثلات الشعرية » اللقيض لها ان 

وما حرصنا على تبيانه في المقام الاول هو أن الشعر ملزم بان 
لسبحث عن مضمونه في الروحي »© وملزم في الوقت نفسه في 
الاعداد الفني لهذا المضمون بألا قنع ) مثل سائر الفنون » لا 
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بالشكل وحده ‏ وهو التواحد بر سم الادراك الحسي وحده ‏ ولا 
بالداخلية وحدها ‏ وهي التي تخاطب النفس وحدها ‏ ولا 
بدنتجات الفكر ااتاملي وحدها » وانما عليه ان بلزم منطقة وسطى 
بين الحدين الاقصيين : حد الادراكية الحسية الباشرة وحد ذاتية 
ااشعور والفكر . وبفضل هذا الموقع الوسيط بكون على صلة 
بالمضارين كليهما . فهو بقبس عن الفكر العمومية الروحية التي 
تبسئط التمثلات المنعزلة والمباشرة بصهرها اياها » أو على الاقل 
بالتقريب فيما بينها؛ وانما للفنون التشكيلية تدين تمثلاتهبتجاورها 
المكاني » اللامبالي . وبالفمل » ان ما يميز التمثل عن الفكر هو انه 
بتشكل » ما دامت نقطة انطلاقه كامنة في الادراك الحسي » بصورة 
منمزلة ولا تعدو علاقته بغيره من التمثلات ان تكون علاقة أصطفاف 
محض »2 في حين يقتضي الفكر ان تكون العلاقات ما بين التعيينات 
علا قات تبعية متبادلة » وبخلق شروطا تفسح في المجال لصوغ 
احكام واستخلاص استنتاجات »2 الخ . فلثئن اقتضى التمشتل 
الشعري اذن » كضرورة من الضرورات التي لا بد له من التزامهاء 
ان بجمع رابط داخلي بين جميع الخصوصيات في ااعمل الفني » 
فان هذه الوحدة يمكن ان تبقى »© بحكم الطابع المتراخي الذي 
يحتفظ منه التمثل بائار على الدوام » خفية مستترة » غير 
ظاهرة » فتتيح بااتالي للشعر تمثيل مضمون من المضامين في 
شكل عضوي وحي »2 من غير ان بقوض استقلال اجزائه وعناصره 
التكويئية . وبنتيجة ذلك »© يمثلك الشعر المقدرة على معالحة 
امو ضوع المختار اما تبعا لعلاقاته بالفكر » واما بالحاحه على ظاهره 
الخارجي ؛ مما بجعله لا ستبعد من مضماره لا اسمى اقكار 
الفلسفة التأملية » ولا ظاهرات الطبيعة الخارجية » بشرط الا 
نعر فى هذه التأملات في شكل محاكمات عقلية او استدلالات علمية» 
وبشرط الا توصف هذه الظاهرات في كل تفاهتها الخارجية . 
وبالفعل » ان رسالة الشعر أن بعطينا عا)ا كاملا بتعبيره عن طبيعته 
ااجوهربة بوصف الافمال والاحداث والمشاعر الانسانية »> كما 


۱A۸ 


رنظاهر في الواقع الخار جحي ٠‏ 

يتحقق بان العالم الشعري » لا بواسطة الخشب أو الححر 
إو الالوان » بل بواسطة اللغة التي بغدو نظمها وتشديدها النبري؛ 
الم > علائم بتظاهر المضمون الروحي عن طربقها خارجيا . ولو 
نا سائل ابن بقع المفر المادي لنمط التعبير هذا لأجبنا ان اللغة 
النطوقة ايست » نظير العمل الفني التشكيلي » مسستقلة عن الفئان 
بوصفه ذاتا » وانما الانسان نفسه » الفرد المتكلم هو » ان جاز 
اتير #اوفاء العمل الشفري المقيض ان يعاو وات حاير 
ومحسوسا . فالاعمال الشعرية ينبفي ان تنطق وتغنى وتنشد 
وتقدم من قبل اشخاص أحياء » ساكل الاعمال الموسيقية . 
صحيح اننا اعتدنا على قراءة أشعار ملحمية وغنائية وعلى الاستماع 
الى الاعمال المسرحية ونحن نتتبع الحركات التي تصاحبها » لكن 
الشعر > بمفهومه بالذات ©» فن صوتي في المقام الاول > وهذه 
الصوتية لا بجوز » وبخاصة في العمل الشعري الكامل © ان تفيب 
بحال من الاحوال ©» ولاسيما انها تؤلف الجانب الاوحد الذي من 
خلاله بكون هذا العمل ااشعري على صلة فعلية بالخارج . ولا 
جدال في ان للحروف المطبوعة او المكتوبة وجودا خارجيا »> لكنها 
لا تمدو ان تكون محض علامات لامبالية لاصوات ولالفاظ . ولئن 
سق لنا ان عرفنا الالفاظ بأنها محض وسائل لتسمية تمثلات » 
فلا جدال في ان الشعر يدخل على هذه الوسائل عتصر الزمن 
وعنصر الصوت »© فيحيلها بالتالي الى وسائل تتفلغل فيها الحياة 
الروحية لما بفترض فيها انها تسميه »© على حين ان الطباعة او 
الكتابة تحولانها الى اشياء منظورة فقط للمين > باردة » لاابالية » 
لا صلة لها بالمضمون الروحي »© وبدلا من ان تعطيانا اللفظة الراثّة 
ومدتها الزمنية » نتكلان على عادتنا لتدخلا على ما نعاينه الصوتية 
والمدة معا . فان قنمنا اذن بمحفى القراءة ©» فنذلك جزئيا بسيب 
الهولة التي ننقل بها ما نقروٌه الى اللفة المنطوقة > وجزئيا لان 
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الشعر هو »© من بين سائر الفنون »© الفن الذي يوجد الروح » من 
حوانبه الاكثر جوهرية > في حالة مكتملة ناجزة ولا بحتاج ©» لكي 
بدخل جوانبه هذه الى وعينا »ء لا الى التأمل الحسي ولا الى 
الاستماع 5 لكن بحكم هده الروحية بالذات » لا يجوز للشعر ان 
بدال على استعصاء تام على التظهر الفعلي 4 ان كان لا يريد ان 
بضع نفسه في حالة من الدونية مشابهة للحالة التي بكون عليها 
رسم خطاطي بسيط » مثلا » قياسا الى لوحة بريشة رسام كبر 
بارع و فى اد الالوان . 


ان الشعر » بوصفه فنا كاملا يتعامل مع مواد ليس من شأنها 
ان تفرض عليه نمط تنفيذ بعينه دون سواه من انماط التنفبذ 
الاخرى »© يمتلك المقدرة على استخدام اشكال وانماط انتاج فني 
بالفة التنوع » بحيث ان اساس انقسامه وتمايزه الى انواع لا يمكن 
ولا يجوز اشتقاقه الا من المفهوم العام للانتاج الفني . 

1 حاولا © إن اما ركم مفدون الصسعر في متناول الادراك هو 
الشكل الخارجي والواقعي الذي يعرض فيه للتمثل الداخلي كلية 
العالم الروحي المظهترة » e‏ في ذلك مثل الفنون التشكيلية . 
فمن جهة اولى بقدم الشعر صور ال ال اه ت 
بأفعال البشر والآلهة » بحيث ان كل ما بقع بنع جزئيا من القوى 
البشرية والالهية المستقلة ممنويا ؛ وبصطدم جزئيا بعقبات 
خارجية » مما بتمخض عنه حدث نيترك له الشاعر ان بتقدم في 
ماره بحرية »> مواريا نفسه وملاشيا ذاته بذاته . ومهمة بط 
هذه الاحداث وصقلها هي مهمة الشعر الملحمي الذي بصف » في 
شكل تسلسل شعري واسع » عملا كاملا » وكذلك طبا تع 
الاشخاص الذين عنهم بصدر هذا العمل » إما في خطورته 
الحوهربة » واما في لقاءاته الاعتباطية بدوادث ومصادفات 
خارجية » مما بتأتى عنه اوحة المو ضوعي في موضوعيته بالذات. 
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هذا العالم التموضع برسم الحدس أاروحي وبرسم الشعور ليس 
اشد هو من بقدمه باعتباره تمثله الذاتي والمعبر عن شعوره الحي 
الخاص » وانما ااراوبة )١<‏ هو الذي بتلوه بصورة آلية » عن ظهر 
قلب » بواسطة كتلة مقطعية ت تتوالى «اطمئنان » على نسق واحد » 
وعلى نحو شبه آلي ايضا . ذلك ان المفروض في ما بروبه »ان 
بمضمونه وان بالطر بقة التي قدمه بها ۰ ان بظهر وكأنه واكقم 
مقفل © خارجي عنه بامتباره ذاتا » واقع اجنبي لا يجوز له ان 
بتماهى وإباه الى حد تشكيل وحدة ذاتية معه . 

ب الشعمر القئائي هو على النقيض من الملحمي . فمضمونه 
هو الذاتي » العالم الداخلي » النفس الجياشة بالعواطف. » وانتي 
بدلا 0 تبادر الى العمل تقيم في داخليتها ولا يمكن ان م 
لها بالتالي لا شكل ولا هدف سوى سكب الذات والتعسز عنها . 
اذن لا يتعلق الامر هنا بكلية جوعرية تنبسط في شكل أحداث 
خارجية » وانما بعبر حدس الذاتية المستغرقة في ذاتها وشعورها 
وتأملها عن الاكثر جوهرية والاكثر عيانية باعتباره جزءا من الذات» 
مرتبطا وثيقالارتباط بأهوائها ونوازعها وافكارها»جزءا بولد فيها في 
اللحظة عينها التي بفصح عن نفسه فيها . ولا تحتاج هذه الحركة 
الداخلية » لتوصيلها الخارجي ؛ الى تلك التلاوة الآلية التي 
بقتضيها الشعر الملحمي . بل على العكس من ذلك » فعلى المنشد 
ان يتدبر امره بحيث تبدو التمثلات والتأملات التي بفصح عنها 
وكانها جرء لا بتجزا من ذاتيته » احوال خامرته هو تفه . وبما 
ان الداخلية هي التي بفترض فنيها ان تبث الحياة في القصة »> فان 
تعبيرها بتلبس بشبه الخرورة طابعا موسيقيا ويتيح امكانية » بل 
بفرض ضرورة تدلات متنوعة في طبقات الصوت والفناء ومصاحة 


١‏ هناهو الرابود 1181153010 : وهر الراوية المحترف للقمائد 
الملحمية القديمة ۰ م 
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بالآلات اللموسيقية » الخ . 

ج . يجمع النوع الثالث بين النومين السابقين ليشكل كلية 
جديدة تشتمل على مسار مو ضوعي وتستحضم اماما البحاس 
أحداث الداخلية الفردية » بحيث بتبدى الموضوعي مرتبطا بصلة 
لا تفصم بالذات » بينما يظهر لنا االماتي » بتحقيقه الخارجسي 
وبالكيفية التي بدرك بها > الاهواء التي تحر که وكأنها مفعول مباشر 
وضروري لا لمات كائنة عليه وما تفعله . اذن لدينا هنا > كما في 
الشعر اللحمي » عمل موصوف لنا ؛ مع الصراعات التي لا بد له 
ان يخوض غمارها والنتيجة التي يتمخض عنها ؛ فثمة قوى روحية 
تعلن عن نفسها وتصطرع فيما بينها »> ومصادقات تتدخل »© فتعقد 
الموقف » فيصطدم النشاط البشري بنشاط قدر كلي القدرة او 
عناية إلهية تقود العالم وترشده . لكن العمل لا بدور فقط على 
مرأى منا في شكل خارجي صرف لحدث واقعي »© راهن او ماض» 
تحييه في الحالين كليهما القصة ؛ بل نراه بنبجس من الارادة 
الخصوصية » من اخلاقية او لاآاخلاقية الشسخصيات الفردية التي 
تغدو على هذا النحو مركز الجانب الغنائي من الشعر التمثيلي . 
على أن الافراد لا بطلعوننا على أسرار داخليتهم فحسب » يبل 
بتبدون لنا » وهم الذين بتسلط عليهم هوى يحقزهم على تحقيق 
الجوهربة لهواهم ولاهدافهم بمقتضى قوانين الواقع المقلاية 
وشروطه الو ضوعية » وييتون با'تالي في امر مصيرهم وهم مثبّتون 
على هذه القيمة وعلى الظروف التي سيكون عليهم ان بواجهوها . 
هذه الوضوعية ©. الي يكن مارا في الذات » وهذه الذاتية) 
الممثلة في واقعها ومدلولها الموضوعيين »© تؤلفان كليةالروح 
وتشكلان » باعتبارهما عملا » شكل الشعر التمثيلي ومضمونه . 
ونظرا الى ان هذا ااكل العيني ذاتي وموضوعي في آن واحد › 
ذاتي بأصوله الداخلية وموضوعي بتحقيقه الخارجي »© فان تمثيله 
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بنضي » علاوة على منظورية الاماكن ااتصوبرية الخالصة › ان 
تدمج كل شخص اا٤أشد‏ في القسم الشعري بحصر الممنى »؛ وآن 
يكون الانسان الحي نفسه هو وسيلة التظهير . وبالقمل ؛ ان 
التمئيلية تشتمل على قسم غنائي » هو القسم الذي تفصح فيه 
الشخصية عما هو خاص بها ؛ عما بژاف جزءا من قرارة ذاتها ؛ 


غم ان الشخصية تدال » من جهة ثانية » على نشاطيتها في الحياة 
الواقمية » حيث تشتبك مع شخصيات اخرى ؛ وبعبارة اخرى » 


انها تنخرط في نشاط خارجي بنطوي على حركات » وهذه 
الحركات تعر »© مثلها مثل الكلام ؛ عن الداخل ولا مندوحة عن 
ممالحتها بطر بقة فنية . وينزع الشعر الغتائي اصلا ٠‏ اذ يوزع 
التبر عن مشاعر شتى بين عدد من المنشدين » الى التقرب من 
الشعر التمثيلي . والحال ان الشعور الذاتي بفضي مباشرة في 
التمثيلية الى التعبير عنه بالعمل » مما بوجب ان تكون حركة 
الايماء والتأشير » التي يسهم الكلام في توكيد تعبيرها الشخصي 
وفي جعلها اكثر فردية وكمالا » منظورة للعيان وفي متناول 
الادراك . وحين بدفع الفن بحركة الايماء والتأشير الى درجة يمكنه 
معها ان يستغني عن مؤازرة الكلام» بكون قد.وصل الى فن التمثيل 
الابمائي الذي يحول الحركة الايقاعية للشعر الى حركة ابقاعية 
وتصويرية للاعضاء » وبفضل هذه الموسيقى التشكيلية للاوضاع 
والحركات » تدب الحياة في العمل النحتي » الهادىء والبارد » 
فيفمح عن نفسه بالرقص الذي ينبع تحديدا من هذا الانصهار 
بين فن اانحت والموسيقى . 


١‏ الشعر اللحمي 
ستنظر » اولا » في الطابع العام الشعر الملحمي 5 


11۳ 


حي ا لامر نقاط هذا ادر ES‏ 
د E‏ في مجرى تطوره 0 5 


تت 


- الاسفراما )١‏ والفئوما (© 


التقلبة للتعبر عنه بالفاظ ملحمية . 

بالعنى الاصلي للكلمة » اي كنقوش تنقش على الاعمدة والانصاب 
روحية تشير الى شيء ما وتعلن »© بما نقش من كلام على الو ضوع» 
عن شيء تشكيلي ¢ له وحوده في مكان محدد » وذو حضور لا 


؟ - الابيغراما : كلمة اغريقية الامل » وتعني النقشس © وهي عبارة عن 


مقطوعة شعربة صغرة تنتهبي عادة بملحة او لقطة هجائية . عقت 
؟ ‏ الفنوما : كلمة اغريقية الاصمل وتمني الذلكاء © اما في النظم فهي ابيات 
الشعر التي تتضمن حكما وامثالا سائرة وحقائق عامة . سمهت 
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مماراة فيه . والابيفراما تنطق هنا بما هذا الشيء او ذاك كائن 
عليه . فالانسان لا بعبر بعد عن اناه العيني ؛ بل بنظر فيما حوله 
و ضيف الى الشيء والى المكان الموجود امامه والمثمر لاعتمامه 
تفسيرا مقتضبا بتصل بنواة هذا الشيء بالدات . 

والانتقال الى طور اكثر تقدما بتميز بالغاء ازدواجية الشيء 
الى واقع خارجي والى نقشى »؛ اذ يعبر الشعر عن تمثله للشسيء 
خارج نطاق حضوره ااواقعي . ومثال ذلك نلفاه في الفئومات » او 
الحكم الاخلاقية التي كف فيها القدامى ما هو اقوى من الاشياء 
الحسية »2 وما هو اكثر ديمومة وعمومية من نصب شيد تخليدا 
لذكرى عمل من الاعمال »> وما هو اكثر امتناعا على الدمار من 
الهبات النذرية والاعمدة والمعابد : الواجبات المتصلة بالحياة 
الانسانية » حكمة الحياة ؛ الافكار المتعلقة بما يشكل » في الدائرة 
الروحية » الاساس الذي لا بتزعزع والرباط الذي لا بنفصطم 
للاعمال وللمعر فة الانسانية . وبكمن الطابع الملحمي لنمط التصور 
هذا في كون هذه الحكم لا تقدم نفسها على انها مملاة من قبل 
الشعور والتفكير الفردي المحض » ولا تجعل لها هدفنا اوحد ان 
تمس شفاف القلب وان تخاطب العواطف » وانما غابتها ان تلقن 
الانسان فكرة الواجب والشرف »> وما ينبغي فعله وما لا بنبفي 
فطه . وتتسم الاليجيا الاغربقية القديمة جزئيا بهذه الصيرفة 
الملحمية © فقد وصلئا من صولون «5) »© مثلا » بعض أشعار من 
هذا النوع » وهي ذات نبرة واسلوب وعظيين . ذلك انها » بالفعل» 
عبارة عن تحريضات »© وتحذيرات» ونصائح بصدد الحياة المشتركة 


1 صولون : رجل دولة اثيني (نحو .6" وه ق.مم) ) من كار 
المشترعين واحد حكماء اليونانبين االعة » رفم الروح القومية للائيديين › 
وخفف وطاة الضرالب عن فقرالهم وحبا حاضرتهم بدستور ديموقراطي ٠‏ دم 
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في الدولة » وبخصوص القوانين والاخلاق » الخ . ومن الممكن ان 
تصنف في هذا الباب ايضا الاشعار الذهبية التي تحمل اسم 
فيثاغورس لير أن هذه انواع هجينة > بمعني الها © وان 
اصطبفت بالصبغة العامة انوع محدد › تطلي بهده الصبفة عينها 
موضوعا لا بندرج تماما في عداد هذا النوع » ومن هنا كان ذلك 
الضرب من التسوية وذلك النوع الناقص الاي بمكنه ان يستمر 
انضا النبرة الغنائية 

على ان أشباه جوامع الكلم هذه » الجزئية والمنفردة » قد 
تجتمع ابضا لتشكل مجموعا اوسع وارحب © كقية ذات طايم- 
ملحمي صرف » لانها تستحضر امام الوعي لا حالة نفسية او عملا 
تمثيليا » بل دائرة محددة من الحياة الواقعية » بما تنطوي عليه 
من مظاهر وتوجهات واحداث وواجبات » الخ . والطابع الذي 
بتظاهر به هذا الطور اللحمي الذي بتمامل مع ما هو دائم وعام ؛ 
بما هو كذلك »© بهدف التحذير او التعليم او التوجيه الاخلاقي او 
الحض على اللوك الخلقي في الحياة » بخلع على هذه الآثار 
الشمربة سيماء تطليمية ؛ غير ان هذه الاعمال » بجدة حكمها 
وأمثالها » وبطلاوة تصورها للحياة » وبسذاجة افكارها » فى 
مختلفة اختلافا كيرا عن الاشعار التمليمية ااتي رات النور في 
ازمنة لاحقة ؛ وبما انها تفسح للعنصر الوصفي مكانا واسعا بما فيه 
الكفابة » فانها تظهر ان المذهب والوصف في جملتهما قد انبثقا 
مباشرة عن الواقع المعاش 1 

ولن اذكر » على سبيل المثال »> سوى الاشفال والايام 
اهزيودس () » الذي نتميز طريقته الشعربة في التعليم والوصف 


ه ‏ هزبودس شاعر اغريقي اشتهر بأشعاره التملمية , ومنها الأشفال 
والايام التي ضمنها حكما اخلاقية وتوجيهات في الاقتصاد المنزلي © ومطولة 
انساب اللهة ¬ 
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بإمتاع وسواغ لا نتسم بمثلهما قصيدة فرجيليوس عن الزراعة رغم 
ما تنطق به من فخامة وسمة اطلاع ومنهجية في المرض . 


ب - الاشعار التعليمية ‏ الفلسفية 
مطولات اصل الكون ونسب الالهة 


رابنا ان الابيغرامات والفنومات والقصائد التعليمية تقبس 
مضمونها من ميادين خاصة من الطبيعة والحياة الانسانية لتعطي › 
في عبارات مكثفة » تمثيلا منفردا او اجماليا عما هو دائم وحق لا 
بحول ولا يتبدل في هذا الشيء او ذاك » وفي هذا الموقف او ذاك» 
او في مضمار بعينه » ولتمارس ايضا » من خلال ارتباط اوثشق 
للشعر بالواقع » وبوساطة الاول » تأثيرا عمليا . والى جانب هذا 
النوع » ثمة نوع آخر هو في آن واحد اعمق واقل تطلعا الى ان 
بعلم وبعظ ويمارس تأثيرا اخلاقيا . ومن امثلته مطولات اصل 
الكون 008:20802368) ونسب الآلهة 160802168 » وكذلك 
التآلية. الفلسفية اأقديمة التي لم تفلح في الانعتاق اتام من 
الشكل الشعري 5 

هكذا نجد ان عرض الفلسفة الابلية في قصائد كز ينو فانيس0) 
وبارمينيدس <7) » وعلى الاخص لدى هذا الاخير في مدخله الى 
مؤلفه الفلسفي ؛ لا يزال برمته عرضا شعريا . وموضوعه هو 


1 كزبنوفانيس : فيللوف اغريقي »2 مؤلى المدرسة الابلية » من 
مراليد نهاية القرن الادس ق.م »4 مؤلف قصددة مطولة عن الطبيعة لم بصانا 
مها الا نتف وثشذرات . سم 

۷ - بارمينيدس : فيلوف اغريقي (نحو ٠.)‏ 0همع قى.م) 2 زعيم المدرسة 
الابلية ؛ بدو الكرن في مطولته في الطبيعة مجالا ثابتا » ابديا. كلي الامتلاء. م 
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الواحف الذي هو الابدي الذي لا يفئى »© بالقياس الى ما صار 
ويصير » وبالقياس الى 'ظاهرات الخاصة والمنعزلة . فلا شيء مما 
يدخل في عداد الخصوصي بقادر على ارضاء الروح الذي بصبو 
الى الحقيقة التي بعيها » اول الامر » في شكل وحدتها وملالها 
المجردين . والنفس » المحفوزة بعظمة هذا الموضوع »© بقوته التي 
لا تقاوم » تجد نفسها » في اند فاعها » متجهة في الوقت نفسه نحو 
الغتائي » بالرغم من ان كل بيان الحقائق الناففة الى الفكر لا يزال 
حمل طابعا عينيا صرفا » وبالتااي ملحميا . 

ان ما بشكل »© فضلا عن ذلك » مضمون مطولات اصل الكون 
هو صيرورة الاشياء » صيرورة الطبيعة » الصدام والصراع بين 
الانشطة التي تدور فيها » وهذا يحض المخيلة الشعرية على تمثيل 
اكثر عيانية واكثر حيوية بعد للوقائع في شكل اعمال واحداث » 
وعلى الممائلة بين القوى الطبيعية الفاعلة وبين الاعمال والاحداث 
الانسانية عن طريق نجسيم تلك القوى وتشخيصها بقدر متفاوت 
الكمال وترميزها . هذا المضمون الملحمي وهذه الكيفية في تقديمه 
يسمان بوجه اخص دبانات الشرق الطبيعية » والشعر الهندوسي 
بصفة خاصة هو الذي داللى على خصوبته في ابتكار وتصوير تلك 
التمثلات » ااتي كثيرا ما تكون مشوشة ومبالغا فيها » عن أشوء 
العالم والقوى التي تصطرع فيه . 

بوسعنا ان نقول الشيء عينه عن مطولات نسب الآلهة التي لا 
تستاهل هذا الاسم الا بقدر ما لا تكون آلهتها مجرد تشخيصات 
لقوى الطبيعة » والا بقدر ما تقف » بتعددها بالذات » موقففا 
المعارضة من الاله الواحد للاديان ١اتوحيدية‏ التي تقول ان فكر الله 
وروحه هما اللذان خلقا العالم . وبشغل التصور الديني الاغرىقي 
موقعا وسطا بين هذبن ١اتصورين‏ ؛ وقد قدم لطولات نشأة الكون 
الاغريقية موضوعا لا ينضب له معين » موضوع سلالة الآلهة ؛ 


11۸ 


سلالة زفس <( الذي انبجس من قوى الطبيعة بعد ان طواعها » 
وموضوع الصراع ضد هله القوى البدائية عينها ؛ وهنان 
الوضوعان هما عينهما اللدان اتخذهما الشعر الاغريقي اساسا 
لقصصه عن تاربخ الآلهة الخالدين . واشهر مطولات الااب 
الالهية هذه تلك التي وصلت الينا باسم هزيودس . قفي هذه 
المطولة تتلبس الو قائع كلها شكل احداث انسانية » وتنأى بها 
الشقة عن الرمزية بقدر ما بتلبس الآلهة بدورهم © وهم المدعوون 
الى ممارسة سلطان روحي »؛ شكل فردبات روحية » مما بفسح في 
المجال اتمثيلهم وهم يفعلون ويسلكون فعل البشر ومسلكهم . 

غير ان ما بفتقر اليه هذا النوع الملحمي هو نجازه الشعري 
حقا . فصحيح ان الاعمال الباهرة والاحداث الموصوفة في تلك 
القصائد تؤلف تعاقيا ‏ ضروريا بحد ذاته ‏ من الافعال والوقائع» 
ولكن هذه الافعال والوقائع ليست اعمالا فردية » تنبجس عن 
مراكز فردية » وتحقق وحدتها ونركيبها . ومن جهة اخرى »؛ ليس 
من شأن المضمون في هذه المطولات ان بعطينا فكرة كلية تامة » 
ناجزة مكتملة بحد ذاتها » اذ ان ما يفتقر اليه تحديدا هو الواقم 
الانساني بحصر المعنى » هذا الواقع الذي هو وحده المؤهل اتزويد 
السلطان الذي تمارسه ا!قوى الالهية بأساس عيني ومكين حقا . 
على الشعر ١الحمي‏ اذن »> كيما يصل الى شكله المكتمل » ان سد 
الشفرات التي نوهنا بها في ما تقدم . 


۸ - زفس 1 كر الآلهة عند الاغريق * ابن كرونوس وريا رب الصاعقة > 
خلع كرونوس عن عرشه وجمل مقامه في جبل الاولب ٠‏ اشهر معابده في اليونان 
درنونا . اماه الرومان جوبيتر . م 


11۹٩ 


انه بتوصل الى ذلك في مضمار سنطلق عليه اسم الملحمة 
بحصر المعئى . صحيح ان النبرة في الانواع التي تكلمنا عنها أعلاه 
والتي جرت العادة على اغفالها كانت نبرة ملحمية » لكن المضيرن 
لم بكن قد غدا بعد شعريا بتمامه. فالمبادىء الاخلاقية والاطروحات 
الفلسفية تطال مواضيع غاية في العمومية » على حين ان ما هر 
شمري حقا هو الروحي ااعيني في شكل فردي » والملحمة » حين 
تروي ما حدث وما هو حاصل »۰ بكون موضوعها عملا بنطوي © 
بحكم جميع الظروف التي تصاحبه والشروط التي ينجز فيها » 
على تشعبات كثيرة يتصل من خلالها بالعالم الكامل لأمة من الامم 
ولعصر من العصور . اذن فمجمل تصور امة من الامم للعاالم 
وللحياة هو الذي بحدد » متلبسا الظهر الو ضوعي لأحداث واقعية» 
مضمون الملحمي بحصر المعنى وشكله . وندخل في عداد هذه 
الكلية » من جهة اولى » الوعي الديني لكل اعماق الروح الانساني» 
رو اة الفانية ااحياة العينية + الحياة السياسية والترلية + 
وصولا الى الحاجات التي تشتمل عليها الحياة الخارجية والى 
الوسائل القمينة بتلبيتها . وا'شعر الملحمي بحيي ذلك كله بربطه 
ربطا وثيقا بالافراد » لان العام والجوهري لا وجود لهما بالنسبة 
الى الشعر الا في حالة حضور حي في الروح . والمفروض في 
عالم متصور في مظهره هذا ؛ الكلي والفردي في آن معا » ان 
تتوالى احدانه » عند تحقيقه » بلا تعحل »2 أو بالاحرى بلا تعجل 
مسرحي للوصول الى هيدف والى نتائج » بحيث يتاح لنا ان نتامل 
بهدوء ما بجري في كل احظة وآن على مرأى منا وان نتفحص على 
مهل كل اوحة وكل تفصيل من تفاصيل المجموع وأن نستمتع به 
بلا تحفظ . وهكذا بتلقى كل مسار التمثيل » في موضوعيته 
ااواقعية » شكل تتابع خار جي کمن ميررهة وحده مع ذلك في 
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الطبيعة الصميمة لامو ضوع المختار » من غر ان بكون هناك داع 
الاشارة الصربحة الى هذا الممرر وهذا الحد . اما غزارة التفاصيل 
واستقلالها اللسبيان ‏ تلك التفاصيل التي هي سمة مميزة للكثير 
من القصاند االخحية والعن. دو على ذا الع وكاتها تنقض امن 
تلاحمها ‏ فلا يجوز أن نعدهما عيبا بححة ان القصيدة الملحمية 
يفترض فيها ان تكون قابلة للانشاد بتسلسل متصل صارم : انما 
الفروض فيها » مثلها مثل كل عمل فني » ان تؤلف كلا عضويا 
تتلاحق وقائعه في هدوء موضوعي » كيما تتمكن من اثارة الاهتمام 
بكل تفصيل من تفاصيلها وبكل لوحة من لوحات الواقع الحي التي 
تتألف منها . 

وانما بصفتها كلية اصلية تؤلف ١اقصيدة‏ الملحمية ديوان شعب 
من الشعوب او كنابه او سفره المقدس » وكلل امة كبيرة وذات 
شأن تمتلك كتيا من هذا النوع هي بلا جدال الاولى بين سائر ما 
تمتلكه من كتب تعبر فيها عن روحها الاصلية . وعلى هذا » فان 
هذه الروائع هي الاساس الحقيقي الذي بنهض عليه وجدان شعب 
من الشعوب »© وقد لا بخلو الامر من فائدة فيما لو جبمعت مجموعة 
بكاملها من هذه الأسفار . اذ ان مجموعة كهذه من الملاحم » بشرط 
القومية . على ان الاسفار المقدسة ايس لها كلها بالضرورة شكل 
اللاحم الشعري »© كما ان الشعوب التي قدمت في شكل اعمال 
ملحمية ما كانت تعده العنصر الاقدس في دبانتها وحياتها الدنيوية 
لا تمتلك جميعها اسفارا ذات اساس ديني نظير الكتاب المقدس . 
فالمهد القديم » على سبيل المثال » بتضمن الكثر من الاساطيير 
والقصص الواقعية » وكذاك مقطوعات شمرية مضافة اضافة » 
ولكن دون ان بؤلف مجموعها عملا فنيا . كذلك فان عهدنا الجديد 
والقرآن بكتفيان بالالحاح على المصدر الديني الذي منه يمتح كل 
التاريخ اللاحق للشعوب . وبالمقابل ؛ فان الاغريق الذين يمتلكون 
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في اشعار هوميروس (5) كتابا مقدسا شعريا » کانوا بفتقرون 
افتفارا ناما الى كتب مقدسة تضارع كتب الهلدوس والفرس 
الملقدسة. وحيشما نفع على ملاحم بدائية» بتعين علينا ان نميز بجلاء 
بعود اصله الى زمن لاحق والذي بعبر عن تصور شعب من 
أاشعوب » لا في کلیته كما في اللاحم 4 وانما على نحو مجرد ومن 
بعض حوانبه » لا كلها . وهكذا فان الشعر التمثيلي عند الهندوس 
الرامايانا 0١‏ والمهابهاراتا (؟١)‏ او الالياذة والاوذيسة . 


1 هومروس : شاعر ملحمي اغريقي احيط وجوده بالاساطر ابتداء من 
القرن الادس قى.م »© وتمزى اليه الالياذة و الاوئيسسة . قال عنه هبرودوتس انه 
اغربقي من آسيا الوسطى وقد عاش في اواسط القرن التاسع ق.م. ويصوره 
المأنور شيخا ضريرا طاعنا في الن يجول من مدبنة الى مدينة منشدا أشهاره. 
كانت أشعاره تلقى في الاعياد وتلقن للاطفال » وكان لها تاثير عميق على الفلاسفة 
والكتاب . وقد صيغت فرضيات شتى ابتداء من القرن السابع عشر بصدد وجوده 
ونسية آثاره اليه ٠‏ ولكن المكانة التي تشفلها ملحمتاه في الثقافة الاوروبية 
الكلاسبكية لا تضاهيها سوى المكانة التي تششلها مسرحيات سوفوكليس . لما 

).1 د سوفوكليس : اعظم الشعراء التراجيد بين الاغريق (نحو 415 ب‎ ٠ 
ق.م) © لم يصلنا من آثاره الا سبع مسرحيات (انتيغوناء الكترا » التراخينيات»‎ 
ملكا » ١جاكسيوس »2 فيلوكنبنس › أوديب في كوقونا) . قلص دور الجوقة‎ بيدو١‎ 
وأدخل ممثلا تالا في الصراع المسرحي . وبنى هذا الصراع على اساس تفي.‎ 

E 

١١‏ ل الرامايانا : مجموعة من اللاحم الهندوسية المقدسة © تم وضعها بين 

القرن الخامس ق..م والقرن الخامس عشر بءم »© ويدور موضوعها حول حياة 


راما ؛ ملك ابودهيا »© الذي فيه تجسد الاله قشر . م 
۴ - الهابهاراتا : ملحمة سنكربتية هن اكثر هن ٠.١‏ الف بيته مسن 
الشعر › تروي قصة حروب كورافا ۰ وماثر كرشنا وارجونا 3 0-3-3 
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ان كان الوعي ١اساذج‏ لشعب من الشعوب يعبر عن نفسه للمرة 
الاواى في القصيدة اللحمية 08م178 بحصر العنى »© فان الملحمة 
الحقيقية تنتمي بصورة اساسية الى تلك الحقبة الوسيطة التي 
بشرع فيها ااشعب > وقد خرج لتوه من خداره.واحسس بيقظفة 
روحه » بخاق عالم خاص به ويشعر فيه بالر ضا عن نفسه » وکل 
ما بفدو في زمن لاحق عقيدة دينية ثابتة وشريعة اخلاقية يشل 
طرائق في التفكير لها حياتها الخاصة » المستقلة والمنفصلة عسن 
الفرد » وتكون الارادة والعاطفة لا تزالان تشكلان فيهما » من 
حانيهما » كلا غير متقسلم . 

وحين ينفصل الانا الفردي عن الكل الجوهري للامة وحالاتها 
وطرائقها في التفكير واعمالها ومصائرها » وحين يتم في الانسان 
نفه الانفصال بين الارادة والعاطفة » يخلي الشعر اللملحمي مكانه 
للشعر الغنائي من جهة اولى » وللشعر التمثيلي من الجهة الثانية. 
وبحدث ذلك في حقب متقدمة من حياة شعب من الشعوب »2 في 
زمن تكف فيه التعييئات العامة » التي يفترض فيها ان توجه 
الافعال الانسانية » عن ان تكون حزءا من الكلية التي تشكلها 
الحياة العاطفية وااعقلية » لتتلبس طابعا نثريا » طابع نظام متجسد 
ني مؤسسات سياسية » ومحكوم بقواعد خلقية وقانونية ثابتة 
تفرض على الانسان التزامات وواجبات لا مناص له من الايفاء بها 
تحت ضغط ضرورة خارجية ؛ غير محاثة على الاطلاق . وازاء 
واقع جاهز كهذا ينقل الانسان ذاته الى عالم من صنع نفسه » يعبر 
فيه عن حدوسه وعواطفه وافكاره » الى عالم يبحث فيه »© لاعن 
دوافع العمل : بل عن ادراك لأناه الداخلي الخاص ؛ عن لقاء منفرد 
بأناه الاكثر حميمية في تمبيره الفنائي ؛ على ان الهوى او العاطفة 
بغدو » من جهة اخرى »© هو الشيء اارئيسي الذي بهيمن على كل 
شيء ويسعى الى تو کید ذاته على نحو مستقل وفعال » منكرا على 
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الظروف والوفائع والاحداث ااخارجية الحق في الاستقلال 
الحمي . هذا التوكيد والتوطيد للشخصيات الفردية يولد ميلا الى 
النشدان الفمال لاهداف فردية وبفضي على هذا النحو الى ولادة 
ا'شعر التمثيلي . اما الملحمة » بالمقائل » فلا تصرف بعد » كما 
اسلفنا القول »© الانفصال بين الشعور والعمل »© بين الفايات 
الداخلية المنشودة بتماسك منطق وبين الحوادث الطارئة والاحداث 
الخارجية ؛ ومن ثم فانها تحقق وحدة لا تتمشى »© في لاانقسامها 
البدائي » الا مع الحقب السحيقة القدم من الحياة القومية والاطوار 
الاكثر بدائية من الشعر . 

على انه لا يجورٌ ان نستخلص مما تقدم قوله ان الشعب يملك 
منذ حقبته البطولية بما هي كذلك » الحقبة التي هي مهد ملحمته» 
فن تصوير ذاته في صورة شعرية ؛ ذلك ان الامة التي تمتلك 
الموهبة الشعرية شيء » والشعر باعتباره تمثيلا واعيا وتصويرا 
فنيا لمواضيع شعرية شيء آخر . ان الفن لا برى النور الا في طور 
لاحق »6 بعد ان كون الروح والحياة قد قطعا اشواطا في مناخ 
شعري . فهوميروس والاشعار التي تحمل اسمه متأخرون بعدة 
قرون عن حرب طروادة التي تعتبر حقيقة واقعصة بقدر ماان 
هوميروس شخص تاريخي في نظري . كذلك فان اوسيان 2209 
على فرض ان القصائد التي تعزى اليه من نظمه حقا » يتغنى بماض 
بطولي بوقظ مجده اازائل الحاجة الى تدكر والى اعادة تمثيل 


۳ - اوسان + شاعر دطو لي اسكتلندي أسطوري من القرن التالتعشر: ابن 
فنغال . ملك مورفن . وقد نشر باسمه مكفرسون في سنة ۱۷١١‏ دبوانا شمرلا 
بطفم بالكآبة المفخمة . بيد أن هذه الاشثمار لم تكن في حقيقتها الا محاكاة بقدر 
كبر من التصرف لنصس اصلي مكتوب باللفة الارسية , دمت 
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شعريين ٠‏ 
على انه بالرغم من هذا الانفصال فلا مناص من ان يقوم بين 
الشاعر وموضوعه رباط وثيق . فعلى الشاعر ان بحيا بجماع 
نفسه في الظروف والشروط التي يصقها » وان يشاطر المصر 
الذي يتغنى به معتقداته وطريقته في التفكير » والا بدخل على 
عرض موضوعة: ٭ الذي ولف الاساس الواقمي لقصيفتة © سوق 
الومي الشعري وفن التقديم . فان انفصمت الصلة بين عقيدة 
الشاعر وحياته وتمثلاته الواقعية والراهنة » من جهة أولى »© وبين 
الاحداث اللحمية التي بصفها » من الجهة الثانية » تفككت قصيفته 
بالضرورة وفقدت لحمتها . ذلك ان المضمون او العالم الملحمي الذي 
براد وصفه » من جهة »© وعالم وعي الشاعر وتمثلاته » المستقل عن 
هذا المضمون » من جهة ثانية » هما من طبيعة روحية وكلاهما مبني 
على مبدا يِسبِغ عليه صفات خاصة . فان افترق الروح الذي 
بحرك الفنان عن الروح الذي بدين له الواقع القومي ©» في شكله 
الايجابي الفعال » بوجوده » نجم عن ذلك انفصال غير موّات 
ومشو”ش . وبالفعل » إستحضر الشاعر امامنا من جهة اوالى 
مشاهد من حالة عالم زال وتلاشى »© ويقدم لنا من الجهة الثانية 
اشكالا وطرائق في التفكير وفي النظر الى الاشياء التي هي اشياء 
حافر مغابير تماما » مما بحمل الافكار والتمثلات المستوحاة من 
الممتتدات القديمة تدو © على ضوء تفكير اكثر تقدما »6 باردة ©» 
خرافية » باطلة » زينة خاوية لمجموعة من آلات شعرية لا روح فيها 

ولا حياة . 
وهدا بقودنا الى الكلام عن الموقف الذي يفترض بالشاعر » 

بوصفه ذاتا » ان يقفه من الشمر الملحمي بحصر المنى . 
على الرفم من ان القصيدة الملحمية يفترض فيها ان تكون من 
طبيعة عينية » تعبيرا عن عالم مبني على اسباب محايثة ومتحقق 
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بفضل ضرورة محايثة ©؛ عن عالم لا يزال الشاعر بشعر انه قريب 
منه بطريقته في النظر الى الاشياء » واحيانا الى حد التماهي معه» 
فان الاثر مني الدي بمثل هذا العالم بظل على كل حال نتاجا حرا 
للفرد . وبهدا الصدد نستطيع ان نعيد الى الاذهان مرة الخرى 
الحقيقة الكبيرة التي أفصح عنها هيرودوتس »© وهي أن هوميروس 
وهزيودس هما اللذان وهبا الاغريق آلهتهم . هذه الحرية والجراة 

في ااخلق التي بعزوها هيرودوتسس الى ذينك الشاعرين اللحميين 
ا ا كح اي ب ب ان تكون للملاحم 
اصول تضرب جدورها في الماضي البعيد اشعب من الشموب » 
فليس يفترض فيها ان تصور الحالة الاقدم عهدا لهذا الشعب . 
فكل شعب »او كل شعب على وجه التقريب » كان له في بداياته 
الاولى ثقافة اجنبية » عبادة دبنية خارجية المنشأ اضطر قسرا الى 
الاخذ بها ؛ ذلك ان عبودية الروح والاعتقاد بالاباطيل والهمجية 
تكمن على وجه التحديد في ان العالم الخارجي الذي ينحني الشعب 
امامه »> بدلا من ان يكون من خلق ''وعي القومي والفردي لهذا 
الشعب > يفرض عليه فرضا من الخارج . وعلى هذا النحو لا بده 
بكل تأكيد » ان يكون الهندوس قد اجروا على افكارهم الدينية 
وغير الدينية اكثر من انقلاب شامل واحد »> كما ان الاغريق قد 
اضطروا الى اخضاع ما تلقوه من مصر وفريجيا (41) وآسيا 
الصغفرى اتحو تلات عميقة (سبق لنا الكلام عنها) »¢ كذلك واحه 
الرومان عناصر اغربقية » وواجه الهمج في حقبة الفزوات عناصر 
رومانية ومسيحية » الخ . وانما متى ماافلح الشاعر ٤‏ بملء 


1 - فريجيا : منطقة في شمال غرب آسيا الصشرى اشتهرت بعبادة 
قببيلياء إلهة الخصب . وقد افام الفريجيون فيها في القرن السابع ق.م © ثم 
اخضمهم على الوالي اللديون والفرس والمقدونيون والرومان . ج 
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الحربة ااروحية » في هز هذا النير وخلمه + وفي الوثوق بذاته »> 
وفي طرد كل ما هو كدر ومشوش في وعيه »> يبدا عصر |الحمة 
بحصر المعنى ؛ اذ ان هناك »© من جهة اخرى » عصورا تهيمن عليها 
عبادة باتت محردة »> عقائد حامدة » مبادىء سياسية واخلاقية 
ثابتة تستبعد كل تالف عيني مع الواقع . وبالمقابل بتقدم الشاعر 
اللحمي » الحقيقي »© بملء الحرية » رغم استقلال خلقه وابداعه ) 
في عالمه الذي كل شيء فيه مالوف له : سواء القوى العامة 
والاهواء والفايات التي تعتمل في نفوس الافراد © او سائر المظاهر 
الخارجية . هكذا تكلم هوميروس ٠‏ على سبيل المثال » عن عاله 
بألفة » وحيثما شعر الآخرون بمثل هذه الاافة شمرنا بها نحصن 
ايضا » اذ اننا نعاين هنا وجها لوجه الحقيقة »© ااروح الذي بحيي 
عاللها ويقيم فيه » ومما يزيد شعورنا بالارتياح رؤيتنا الشاعر 
بتماهى بكليته مع هذا العالم . ان علما كهفا يمكن ان بوجد في 
طور غير متقدم من التكوين والتطور > لكن هذا لا يحول بينه وبين 
ان بكون غنيا بالشعر والجمال » مما تيح لنا ان نفهم ونتعرف كل 
مامن شأنه ان برضي متطلباتنا العليا » الانسانية حقا » فقي 
عواطف الابطال واقعالهم وطريقة تفكيرهم © هؤلاء الابطال الذين 
تمثل لنا وجوههم »© بكل التفاصيل التي ينطوي عليها وصفهم » 
مصدر فرح واغتباط بالنظر "الى الحياة الطافحة التي تدب في 
عروقهم . 

غير انه بتعين على الشاعر بصفته ذاتا انيتوارى امام ابداعاته» 
بله ان بتلاشى » حفاظا على موضوعية العمل في مجمله . فيا 
شغي ان بکون ظاهرا هو اانتاج »© ولیس الشاعر ؛ وهذفا مم ااعلم 
بأن ما تفصح عنه القصيدة عائد اليه » ومن نتاج حدسه الذي 
وضع فيه نفه كلها وروحه كله . غير ان ما صنعه لا يجوز ان 
كرض لابه على إو سافن اأكثر مما بدني .اتن الالياة بسلا 
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أرى كالشاس )٠١<‏ تارة ونسطور «(21 طورا بتناولان الإاحداث 
بالتأويل » بيد ان هذه التآوبل هي تآويل الشاعر عينه ؛ وحتى ما 
يدور في نفوس الابطال ببين عنه موضوعفيا من طربق تدخل 
الآلهة » وعلى سسبيل الثال تدخل اثينا )١17(‏ من اجل تهدلة فضب 
آخيل (18) . فالشاعر هو الدي تخيل هذا ااخدخل »؛ لكن بما ان 
شاف اش للحي أن عدون 9 ذاتية العامن 4 بل e E‏ 
وعدا كديا فملى اناه ان نیقی مستترا بقدر ما بکون غائصا 

في العالم الذي تتوالى احداثه على مرای منا . ومن هذا النظور 
د المللحمي الكبير ان يزكي العمل نفسه بنفسه من 
غير ان بحتج باسم مؤلفه . 

ومع ذلك لا بمكن للقصيدة الملحمية »© باعتبارها ائرا فليا 
حفيقيا » الا ان تكون من صنع فرد واحد . فهي وان عبرت عن 
روح شعب بأسره » ليست من صنع هذا الشعب بجماعه ¢ وانما 
من صنع بعض أفراده فقط . صحيح ان روح المصر والامة هر 
الذي بشكل علتها الموجبة والفاعلة » غير ان هذا ااروح لا يولد 
عملا فعليا الا متى ما اعتقلته العبقربة الفردبة لشاعر يبعي هذا 


٥‏ - کالشساس : عراف اغريقي رافق اغامملون في حصار طروادة © وأمره 

بتضحية ابنته افيجينيا » ونصحه بينام حصان طروادة .- جم 
7 نطور : ملك بيلوس الخرافي »© كان الاكبر سنا بين الامراء الاغريق 

الدين حاصروا طروادة . دمت 

117 اثينا ١‏ إلهة الفكر والفنون والملوم والصناعة عند الأاغربق » ابنة 
زف » شفعة مدينة اثينا . وهي عند اارومان عرفا . مم 

۸ - آخيل : اشهر الابطال الهرميربين » قتل في حرب طروادة هكتور الدي 
كان قد قتل صديقه باتروكلس ٠‏ الا انه اصيب اصابة قاتلة في عرقوبه بسهم 
ممم رماه به باريس . واسطورته مروية في الاليلاة التي ين موضوعها حرب 
طروادة ؛ بل غضضمب آخيل الذي كاد يتسبب في هلاك الجيش الاغربقي. ما 
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الروح ومضمونه معا باعتبارهما جزءا من حدسه الخاص وبظهارهما 
في اثر فني . ان الاثر الذي بُصمم بنفمة معينة بفدو » حالا 
بتحقق ؛ شيئًا معطى »© وبتيح لآخرين امكانية تبني النفمة عينها ‏ 
او نغمة ممائلة » كما بتضح ذلك حتى في ابامنا حيث بلفلم 
الناظمون مئات ومئثات من القصائد بحاكون فيها قصائد غوته , 
غير ان كثرة من المقطوعات التي تفنى بنغمة واحدة لا تؤلف بعد اثرا 
كاملا > منبثقا عن روح واحد . وهله نقطة بالفة الاهمية وتنطبق 
بوجه الخصوص على الاناشيد الهوميرية وعلى اانيبلونجن 0500 › 
على اعتبار انه من المتعذر ان بعزى الى هذه الإاخرة »© بيقين 
تاريخي ؛ مؤلف بعينه ؛ وانه ثمة راي شائع بصدد الاليساذة 
والاوذيسة بقول ان هوميروس »> بوصفه الولف الاوحد لمذه 
القصائد » لم يوجد قط » وانما جرى تأليف اجزائها المختلفة من 
قبل شعراء مختلفين قبل ان تجمع لاحقا لتشكل تينك الملحمتين 
الكبيرتين كما نعر فهما . وحيال راي كهذا بوسعتا ان نتساءل عما 
اذا كانت كل واحدة من هاتين القصيدتين تولف مجموعا ملحميا 
عضوبا » ام انهما » بحسب ما بميل بعضهم الى الاعتقاد » لا بدابة 
لهما ولا نهابة » وآنه كان من الممكن الاستمرار بهما على هذا النوال 
الى مالا نهاية . ومهما يكن من امر فان القصائد الهوميرية لا تتسم 
ذلك التلاحم المركز الذي تتسم به الآثار التمثيلية » وانلعهما 
رباطها ادنى الى الرخاوة » مما اوجب ان بدو كل جزء من أجزائهاء» 
وهو سدو فعلا » متقلا عن سائر الاجزاء »> وهذا ما جملها عرضة 


١‏ - اغنية الللونجن : ملحمة حرمانية كتنبت نحو سلة ٠٠١.١‏ ) وتروي 
عة ماثر سيففريد »> سيد كنز النيبلونجن © ليساعد غونتر على الفوز يبيد 
برونهبلدا : وقصة زواجه من كريمهيلدا »> شقيقة غونتر ©» وموته على بد الخائن 
هافن ٠‏ وانتقام كر بمهيلد! له . مدت 
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لضروب شتى من التدايس والتحوير ؛ لكنها تؤلف » رغم ذلك » 
كلية عضوية حقا » ومن ثم فانها لا يمكن ان تكون الا من تاليف 
شاعر واحد . اما الراي الذي بزعم ان ا.قّصائد الهوميربة تعوزها 
الوحدة وانها نتيجة تجميع عدد من الرابسودات )٠(‏ التي تجمع 
بينها نفمة واحدة فهو راي همحي ومعاد, للفن . ولو كان المؤدى 
الاوحد لهذا الراي ان المؤلف ؛ بوصفه ذاتا » قد وارى نفسه خلف 
عمله» لكان في ذلك اعظم ثناء يمكن ان يوجه الى شاعر ملحمي. 
ولو كان ثناء حقا لما كان له من موّدى سوى ان هذه الاعميال 
الشعرية لا ترشح بأي شعور او بأي تمثل ذاتي . وذلك هو بالفمل 
شأن ااقصائد الهوميرية . اذ ليس مثل فها سوى الموضوعية 
العينية » روّية العالم الخاصة بشعب معين . ولكن حتى القصائد 
الشعبية تحتاج الى فم ليعبر بالصوت والكلام عن الداخلية التي 
لها مضمون قومي ؛ فكم بالاحرى العمل الفني المتسق الذي يحتاج 
الى روح واحد بنتمي الى فرد واحد . 
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حتى الان الا في ازواعه الناقصة التي © وان يكن لها نبرة ملحمية؛ 
لا تؤلف بعد ملاحم كاملة » بممئى انها لا تصف حالة قائمة قومية ولا 


٠‏ - الرابودة : مقطم او نعيد من اللاحم الهومرية بنششده الرابودا 
اي الشاءر المحترف الجوال . م 
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حدثا عينيا في خضم هذه الحالة . وبعبارة اخرى + لا تصف ما 
بشكل المضمون المطابق الملحمة الكاملة التي اشرت توا الى سماتها 
اة وكروطها الأساشية -: 

بعد هذه املاحظات التمهيدية »2 علينا ان نعكف على ا'بحث في 
الشروط الخاصة التي لا بد ان تتوفر في العمل الفني االحمي بحكم 
طبيعته بالذات . لكن هنا نصطدم بصعوبة تتمثل في انه بكاد يكون 
من المستحيل معالجة هذا الموضوع بصورة عامة » مما يضطرنا الى 
اللجوء حالا الى المنهج التاريخي والى النظر في الآثار اللحمية اكل 
شعب على حدة » وهذا ما يضيق ٠‏ بالنظر الى اأنغوارق القائمة بين 
الشعرب والعصور المادروسة »> فسحة الامل في الوصول الى نتائج 
اجمالية . غير اننا نستطيع تذليل هذه العقبة باختيارنا » بين جملة 
الاسفار الملحمية الكثيرة التعداد ؛ السفر الذي ببرز بأقصى الجلاء 
المات الرئيسية لما نعده ملحمة بملء معنى الكلمة . والقصائد 
ا بوميرية تحديدا هي التي من شأنها ان تزودنا بأوفر الملعطيات 
حول هذا الموضوع . وعلى هذا فسوف نتفحصها لنتبين ما الحالة 
العامة التي ينيفي ان يكون عليها العالم لتتاح الامكانية لتمثيل 
مطابق لحدث ملحمي . وسوف نتفحص بعد ذلك طبيعة هذا 
الحدث ونوعه ؛ وسوف للقي اخيرا نظرة على الشكل الذي بلتقي 
نحت حناحه الحدث وحالة العالم وينصهران مما في كل ملحمي. 


 !‏ الحالة العامة 
للعاتم الملحمي 
راشا من اامدابة ان ما بتألف منه مضمون اثر من الآالار 
الملحمية ليس عملا منفردا وجزافيا » ولا حدثا عارضا واعتباطيا > 
وانما عمل تربطه تشمعباته بكلية عصره وبكاية الحياة القومية ؛ اي 
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عمل لا بمكن تصوره الا فارقا في خضم عاام موسع » ومشتملا 
بالتالي على وصف كل الواقع الذي اليه بنتمي . اما فيما بتصل 
باالشكل الشعري لهذا المضمار العام ¢ فبو سعي ان اكتفي بصدده 
بضع ملاحظات مقتضبة » بعد ما اسلفت بيان اهم جوانبه في 
معرض كلامي عن الحااة العامة للعاالم في صلاتها بالممل 
الثالي (51) . 

اذا شنا ان نحدد تحدبدا جيدا سمات الحالة العامة للعالم 
وللحياة التي تقوم للشعر الملحمي مقام الخلفية والركيزة » فسنقول ˆ 
ان العالم والحياة كونان مو حو دين سلفا بالنسبة الى الفرد وجودا 
واقعيا وعينيا » بينما بكون الفرد لا بزال مرتبطا بهما ارتباطا وئيقا 
بروابط بدائية وحية . وبالفعل» لو كان الابطال » المحتلون اماكنهم 
لتلبس تعيين ما هو موجود او ما هو مدعو للوجود طابعا اكثر ذاتية 
من الطابع الموائم للقصيدة الملحمية 1٤۲08‏ »© دون ان بقدر على 
الوصول الى واقع موضوعي حقا . 

ان شروط الحياة الخلقية وااروابط الأسربة وتضامن الشعب» 
بوصفه امة » في الحرب والسلم لا بد ان تتوفر سلفا » بل لا بد ان 
تكون قد بلغت درجة معينة من التطور »© لكن دون ان تتلبس 
بعد شكل تعاليم وواجات وقوانين ذات طابع عام » ومجردة من 
كل خصوصية ذاتية حية »© ولها القوة لتفرض نفسها على الافراد» 
کی .فيد میم 2 ل فلن الکن ين :ذلك + فحن :الى 
والمدل والإحلاق والاعراف »© والنفس > والطباع هي التي 

بغي ان تكون في اصل كل شيء وان تكون بمثابة ركيزة الحياة 

الاسربة ا والسياسية © قبل ان تتلسس شكل وافع 


. وما بمدها‎ ١١. انظر فكرة الجمال »> الجزء الأول > ص‎ 1١ 
خم سه‎ 
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فدولة متصلبة البنيان »© لها قوانينها الناحزة في ادق تفاصيلها © 
وعدالتها الماثلة في كل مكان» وادارتها الحسنة التنظيم » ووزاراتها 
الموضوعية يجب ان تكون مرادة ومتحققة »> ولكن عن طربمق 
الافراد الفاعلين انفسهم ومن خلال شخصيتهم ٠‏ وايس بصورة 
عامة وفي .شكل لدعي ان له في ذاته ميرره . هكذا نلتقي في 
الموضوعيين فحسب »2 بل كذلك الحرية في تظاهرات هذه 
الحياة وهذا النشاط » وهي حرية من شأنها ان تجعلهما سدوان 
وكأنهما البجاس لمشيئة الافراد الذاتية . 

ان ما قلناه بنطيق على علاقات الانسان بالطبيعة التي منها 
بقبس وسائل تلبية حاجاته » وكذلك طريقة تلبيتها . وبهنا 
الصدد لا استطيع الا ان احيلكم الى ما اسلفت قوله اعلاه » بمزيد 
من التفاصيل ©» بصدد تعيين المثال . 

ان ما من شيء مما يحتاجه الانلسان الحياته الخارجية ©» من 
بيت وحفل » وخيمة وفراش » وسيفا ورمح »© ومركب ليمخر به 
وماكل ومشرب » ان ما من شبيء من هذا كله يجوز ان بکون قد 
غدا بالنسية اليه وسيلة ميتة » بل بنبغي ان بستشعر هذا كله 
على انه جزء حي من ذاته ؛ وبحكم هذا الرباط الوثيق الذي إربط 
جميع هذه الاشياء وجميع هذه الافعال بالفرد البشري لا بد ان 
تحمل هذه الاشياء وهذه الافعال مسحة انسسانية » كما لو الها 
حزء من النفس الغردية . وعلى هذا فان صناعتنا الراهنة » بالاتها 
تلىية حاحاتنا الحيوية » ان تكون اكثر مواءمة من تنظيم الدولة 
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وبالنظر الى ان ملكة الفهم ¢ بعمومياتها وما تمارسه من هيمنة ) 
لا تكون قد افلحت بعد في التغلغل الى تصور العالم بحصر المعنى) 
وقد حطم الروابط الحية التي تربطه بالطبيعة وفصم صلاته › 
الودبة تارة وغير ااودية طورا » بالمجتمع . 

غناه سوى حماله االشعري في قصاند هوميروس . فالحية 
بل نصور شاغلة لذلك الوسط الساذج في شاعربته الذي حددناه 
الحرة لجميع الابطال الذين يمثلون في هذه القصائد . فالالياذة. 
مثلا » تقدم اغاممنون على انه ملك الملوك فعلا » بينما بخضع 
سائر الامراء لسلطانه » لكن هذه ااسيادة غير مفصح عنها 
بعلافات جافة قائمة على الامر والطاعة كتلك التي تقوم بين 
الد وحدمه .الل علن امن من دل اشام ون عارع 
ليسوا محرد ضصباط » بل لهم من الاستقلال مثل ما اه ¢ فوم 
9 تمت الى الاکراه بصلة ¢ ومن تم فهو مضط در الى اخذ 
مشورق :نال الما فقوا ممه فطل 1 نيا : قعل شيل + تعضو عدن 
ساحة المعارك 5 هذه الأساهمة الحرة والقاطعة الطوعية 4 اللتان 
بهما تعبر الفردية عن استقلالها » هما ما بخلع على هذه العلاقات 
مناورها الشعري 5 وبطااعنا الو ضع نفسه في الاشعار الاو سيانية») 
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وكذلك في العلاقات التي تجمع بين السيف )١١(‏ وبين الامراء الذين 
بعمل في خدمتهم هذا البطل الشاعري من ابطال الفروسية 
الرومانسية القومية . وحربة العلاقات هذه نلفاها ابضا غير مثلمة 
بعد لدى اريوستو «5599) وتاسو «(2©54 © وابطال الاول بغعلون غللوآ 
شديدا في استقلالهم حتى ليزجون بأنفسهم في مغامرات خاصة. 
وكون موقف ١اشعب‏ بدوره من قادته كموقف الامراء من 
اغاممنون . فهو بتبع هؤلاء القادة بطوع ارادته » اذ لا وحود بعد 
اقانون بمارس اكراها ما على الشعب والاساس الذي تقوم عليه 
الطاعة هو حس الشرف والاحترام والخجل امام الاقوى » 
والحرص على عدم اجباره على ركوب مركب العنف »© والاعجاب 
الذي توحي به شخصية البطل » الخ . وعلى هذا المنوال ايضا 
بود النظام في داخل البيت » وهو نظام تضمن استتبابه 
لاعراف والعادات » لا عبودية خدمية . وكل شيء يبدو وكانه قام 
واستقر دفعة واحدة » على نحو مباشر »© وبلا تدرج وانتقال . 
ومن ذلك ما يرويه هوميروس في معرض كلامه عن معركة جرت 
بين الاغريق والطرواديين من انه ان بكن الاوائل فقدوا عددا كبيرا 
من المحاربين الاشاوس »> فان خسائرهم اقل حجما مع ذلك من 


۲ - اليد كمبيادور : فارس اسباني !٠١475(‏ ب )١1.99‏ »© اشتهر في حربه 
ضد المفاربة »> واتخذه عدد كبر من المؤلفات الادبية بطلا لها » ومنها مرحية 


١‏ لسيد لكورناي :1 دمت 
۳ - لودوفيمو اريوستو : شاعر ايطالي (1619/4 ب 855 () »4 مؤلف ملحمة 
رولان ثائوا التي تمكس كل غنى عصر النهضة والقه . دم 


1 - توركاتو ناسو : شاعر اإطالي 2)1858-1١8561(‏ مؤلف القمدس المحررةء 
وهي ملحمة تجمع بين المشاهد الطواية والغرامية > عاش حياته يعفبيه هنذا 


الانطياد . ومات نه مجدون . سمت 
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خسائر الطرواديين ©» وذلك لانهم بعرفون دوما كيف بنجدون 
رفاقهم وبعدون عنهم الاخطار الماحقة . وبعبارة اخری » انهم 
تادلون العون والتآزر ۰ واو بحثنا عن الفارق الذي يشوم ني 
بومنا هذا بين جيش حسن التدريب والتنظيم وبين جيش غر 
متحضر »© فان نعتم ان ذلاحظ ان ما بميز الاول هو تلاحمه › 
وحس التذمامن الذي بدب في افراده » ووعي كل واحد منهم انه 
لا قيمة له الا بمقدار ما بتضامن مع سائر رفاقه . اما الهمج فكل 
شأنهم ان بشكلوا جماعات فوضوبة لا بمكن لاحد فيها أن بعتمد 
على غيره . غير ان ما هو عندنا نتيجة انضباط عسكري صارم 
وشاق وطول تدربب ومراس وحصيلة تنظيم مكين جلى ندى 
هوميروس نابعا من الاعراف والعادات التي تشكلت من تلقاء 
نفسها والتي هي محايثة للافراد بصفتهم افرادا . 

الى هذا الاساس نفسه برتكز ما نجده لدی هوميروس من 
أوصاف كثيرة للاشياء والاوضاع الخارجية . فلن لم يتوقف 
عند مناظر الطبيعة التي تحلو الاطالة في وصفها في رواباتنا ٤‏ 
فاته يعكف بالمقايل على وصف مدفق لعصا ء او صولجان او سرير» 
او اسلحة او ملابس » او حتى الركائز والمفصّلات التي تحمل 
الباب . وقد نجد في اثر من الآثار الحديثة أو صافا من هذا النوع 
مغرقة في خارجيتها وغير ذات شأن »2 ولكن بالنظر الى حضارتنا 
فانئا ندلل على فرط تحسسس ازاء كثرة الاشياء والتعابير 
والمواضيع + وهذا دون ان نتكلم عن التسلسل المراتبي الذي 
اعتمدناه لتصنيف الاشياء واللابسس والادوات » الخ › تبعا لدرجة 
تمايزها المزعوم . وفضلا عن ذلك > بنطوي انتاج وسائل تلبية 
حاجاتنا وإعدادها في ابامنا هذه على تنوع عظيم من الانشطة 
البدوية والميكانيكية » مما يجعل جميع المظاهر الخصوصية لهذا 
التشعب الواسع تبدو لنا وكأنها شيء ثانوي تماما » لا بستاهل 
منا انتباها ولا يستحق ان نضيع وقتا في تعدادها . لكن نظرا 
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الى ان حياة الابطال تنطوي على ساطة في الاشياء والاختراعات 
اكثر بدائية بما لا بضاهى »© فمباح للشعر ان بتأنى في وصفها . 
وناهيك عن ذلك » فان الاشياء كلها لا تزال متعادلة في مرتبتها 
وليس لها من قيمة بالنسبة الى الانسان الا لان الحياة التي بعيشها 
ایس من شأنها بعد ان تصرفه عن هله الأشياء وان تحبسه في 
دائرة عقلية خالصة » والا لان مهارته وغناه واهتماماته العملية لا 
تزال تغفدق عليه بعض الشرف والرفعة . فلبح الابقار وتقطيمها 
واعدادها وتعتيق الخمر > الخ »> جميع هذه المشاغل لا تعد مما لا 
بليق بالابطال » في حين ان وليمة العشاء عندنا يفترض بها » كيلا 
تكون عادبة باهتة » لا ان تحوى كل ما طاب ورهف من المآكل 
فحسب » بل ان تصحبها ابضا خطب مفخمة . والاوصاف 
التفصيلية التي بحيط هوميروس بها مواضيعه تلك لا يجوز ان 
تعد مجرد تمثيل شعري لواضيع هي في حفيقتها نثرية » بل 
بغي ان نرى فيها تصويرا لهذه الاشياء كما هي موجودة في 
اذهان الرحال وفى اطار مواقف محددة ؛ والامر بالمثل علدنا 
حينما بسترسل الفلاحون »© مثلا ¢ في الكلام المفصل عن اشياء 
خارجية » او حينما يطنب الفرسان في حديثهم متى ما وصل 
بهم الى الاصطبلات والجزمات والخيل والمهاميز » الخ » وكلها 
تفاصيل لو صدرت عن انسان بحيا حياة فكرية متقدمة بقدر او 
بآخر لبدت بحق مسطحة وغثة . 

ان هذا العالم لا يجوز ان يضم فقط العمومية المحدودة للحدث 
الخاص الذي بحدث في المضمار الذي تقدم وصقه » بل ينيغي ان 
بنوسع ليفدو كلية الرؤية القومية المالم . واسطع الامثلة على ذلك 
تقدمه لنا الاوذيسة التي لا تدخلنا الى الحياة البيتية للابراء 
الاغريق وخدمهم ورعاباهم فحسب ؛ بل تصف ايضا بمزيد من 
التفصيل تصورات شعوب غريبة »> ومخاطر البحر »> ومقام من 
رحل » الخ . لكن حتى في الالباذة » حيث بتحه العمل »© نظرا الى 
طبيعة اللموضوع ٠‏ الى الانحصار في حلبة اضيق وحيث لا تترك 
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قصص االإمارك الا حيزا زهيدا اوصف المشاهد الآمنة الوادعة , 
بتكام هوميروس بهن لا بضاهى © في ممرض حديثه عن مجن 
آخيل ؛ عن كل مج_رى الارض والحياة الانسانية والاعراس 
والاجراءات القضائية والزراعة وقطهان الماشية » الخ »> وهذا دون 
ان يبدو هذا الوصف مضافا اضافة وعادم الاهمية . بالمقابل فان 
العالم في ١اقصائد‏ المنسوبة الى اوسيان »© يبدو في جملتسه 
محدودا اكثر من اللزوم وموضحا آأقل مما ينبفي » مما بسبخ 
عليها طابعا غنائيا بالاحرى »© تماما كما ان ملالكة دانتي وشياطينه» 
بدل ان بشكلوا عالما في ذاته بوث ثر فينا مباشرة »لا دور لهم غير ان 
بجازوا البشر ثوابا او عقابا . على اننا في قصائد التيبولتجن › 
بوجه خاص » نلحظ غياب مضمار واقعي ومكين » وهذا ما يجعل 
لمكا ام اوس RESET TG‏ 

نبرة الرابسودة . وليس مرد ذلك الى عدم اشتمال القصة على 
قدر كاف من التفاصيل »© ولكن هذه التفاصيل مروبة فيها بمثل 
ااكيفية التي بروي بها صانع مبتدیء ما تناهى الى علمه سماعاء 
دون ان بتردد في ادخال تحويرات عليه من ابتكار خياله . فنحن 
لا نعاين الوقائع والاحداث المروية انا » بل نلاحظ فقط عجز 
المنشد وجهوده الشاقة . وفي الكتاب الملحمي بتجلى هذا الضعف 
المستكره بمزيد من الوضوح بعد »© وما امكن تجاوزه في خاتمة 
المطاف الا من قبل النظامين المحتر فين (55) الذين كانوا صئاعها 


ه؟ ‏ اللنظامون المحترفون : جماعة من المنشدين احترفوا صلاعة الشمر فيما 
عر القرن 1١‏ رابع عشر والقرن السادس عشر في المانيا 3 وعلى الاخص قي 
نورمبرغ » واسرا لانفلهم ثقابة او أخوية بالاحرى © وكان شمرهم دينيا اكثر 
منه ثمبيا. وأشهرهم اطلاقا هائز ساخ (1551 - 291 )١‏ الذي جمله فاغنر بطل 
ملهاتد المرسيقية شعراء نورمبرغ المحترفون )۱۸٦۸(‏ . 
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ملسن هل ء رعنى الكلمة ٠‏ 
ونظرا الى ان مهمة ااشعر ااالحمي » بوصفه فنا »ان نضفنا 
فالة عالم واضح محدد »© بكل خصوصياته »؛ وبالتالي قبالة عاام 
زه فرديته الخاصة »© فان هذا العالم لا يمكن ان بكون الا عالم 
يسا معن ٠‏ 
لهذا تعطينا املاحم الاصيلة حما صورة عن الروح القومي 4 
كما بتظاهر في اخلاقية الحياة الاسر نة 4 و في الحرب والسلم 4 
وفي الحوائج والفنون والعادات والاهتمامات » وبالاختصار » 
بوحة كاملة عن الطور الذي وصل اليه الوعي وعن نوعيته . وآن 
نهتم بالقصائد االحمية ©» وان نتفحخصها بتدفيق »> وان قوم 
توبلها ء فليس لذلك سوى معنى واحد وهو ان نهتم بالروح 
وذاك كيما نجعله منظورا ان جاز القول وقابلا الادراك عن طرق 
تظاهراته العينية . بل يسعنئا القول ان جملة القصائد ١الحمية‏ 
ترا التاريخ الكوني 34 بأجمل ما فيه وأكثره نبشدا نالحياة وأعظمه 
0 وليس ثمة من مصدر كقصائد هومیر وس زودنا بالمماومات 
ل تلك ا الحية و عن ابح ارتي 4 ا 
رحردد 2 الوارد وااطاقات التي کانت اة له لواجهة ضر ون 
العراع !١‏ لتي لم يكن امامه مناص م من ان دخو ض غمارها في 
والخال ان تة و غين سن اراتم القوي تناك اول الما 
الوضعي المؤلف من عادات متفاوتة في خصو صيتها ومو قو فه على 
الشعب او ذاك : في حقبة معينة ؛ على شعب يعيش في لل 
کا و و )حت بلاد رھ ار ا 
وتنهض فيها جبال بمينها وغابات بعينها » ويسودها مناخ طبيعي 
معين . وهناك انيا جوهر الوعي القومي الذي يجد تعبيره فسي 
الاسرة والدين واأحياة القومية » الخ : 
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ان القصيدة ١الحمية‏ » كيما تكون » كماأسلفنا القول » الكتاب 
القدس لشعب من الشعوب » سفره الحقيقي الذي له قيمة 
دائمة ©» لن تطمع بائارة اهتمامنا بالحانب الو ضعي من. الوا قلع 
الماضي الا بقدر ما يرتبط هذا الجانب بروابط ا 
جوهر الوجود القومي »© وإلا لبدا لنا كل ما يتصل بهذا الجاتب 
الوضعي عارضا ولتركنا على لامبالاتنا . وعلى هذا فان الصفة 
القومية ©» مثلا © لا بمكن تصورها خارج نطاق شروط حغرافية 
موائمة ؛ لكن اذا لم تكن هذه الشروط هي التي تخلع على شعب 
بعينه طابعه التوعي © فان المحيط الطبيعي الارحب والاوسع مدى 
يمكن له » بتنائيه » ان یمارس جدبا كييرا على الخيال » بشرط الا 
يعكر في شيء النوعية القومية والا يكون متناقضا معها . فالحضور 
المباشر للجبال والانهار المألوفة ترتبيط به ذكربات الشباب 
الحسسية » غير انه ان لم يقم رابط عميق » صلة حميمة بكل 
طريقة تصور الاشياء والتفكير بها » فان المواضيع التي اليها ترجع 
هذه لذ کر بات تغدو أشياء خارحية بقدر أو بآخر . وفضلا عن 
ذلك » فان المحيط الطيعي الاجنبي هو الذي يمارزس »© في بعض 
الظروف > وكما على سبيل المثال في الحملات الحربية التي بضشطر 
فيها المرء الى الابتعاد عن الاماكن والمناظر الألوفة (وذلك هو شان 
ابطال الالياذة) » سحرا لا نقاوم بسهولة . 

ا 2000 
وحياته الروحية مع مر الاجيال تدولات بالغة العمق تنقطع معها 
الصلة بين نقطة انطلاقه وبين ماضيه الاحدث عهدا » وهذاماوقمء 
ضمن نطاق انواع شعربة اخرى »© لكلوبستوك » مثلا » حين اراد 
ان نعيد ياء عبادة قومية للآلهة 4 فو ضع على مسرح الاحاث 
هرمان ووسنلدا . وبوسهنا ان نقول ااشيء عينه عن قصائد 
النيبولنجن . فالبورغنديون »> وانتقام كريمهيلدا » واعممال 
سيغفريد الباهرة » وكل حياة شعب قيد الانطفاء » الخ ؛ الخ » 


ال 


هذا كله انبتت كل صلة له بحياتنا المنرلية والمدنية والقانونية › 
وعو سساتنا ودساتيرنا . وقصة املسيح ¢ واورشليم وبيت لحم » 
والقانون الروماني »> بله حرب طروادة »2 لها بالسبة الينا مسن 
الراهنية اكثر مما للاحداث التي تتكلم عنها قصائد الليبولنحنن 
والتي هي بالنسة الى الوعي أشبه بماض » بتاريخ كنسته الريح. 
ومن بشاء أن بصنم من اثر كهذا شيا قوميا» بل سفرا من اسفار 
الشتصيا © فانما إصلار عن قكرة :سبطنطة .ووكيكة الل :اقصى جد . 
والحق ان هذه الفكرة لم تكن ©» في زمن الاستيقاظ من حماسة 
فتورة » سوى علامة على شيخوخة عصر ارتد »2 مع دنو ساعة 
اموت + الى ابام طفولته فطلب سلوانا ومعاضدة من اشياء ميتة 
وزعم انه بثير بها اهتمام الآخرين »2 كما لو انها ذات طابع راهن . 

انما كي يكون الشعر اللحمي القومي قمينا باثارة اهتمام 
شعوب اخرى وعصور اخرى ايضا » فلا بد ان يكون ١اعالم‏ الذي 
نصوره لا محرد عالم قومية خصوصية » بل عالما تعبر فيه الكلية 
E‏ اجو 0 ET‏ للك O‏ ف : 
هوميروس © عانها الالهية والاخلاقية » بعظمة شخصياتها 
والحياة في مجملها »© بالواد قع العيني الذي يعرف الشاعر كيف 
ا 1 وى ادر سيا E E E‏ 
النا ذات طابع راهن لا بزول ولا يغنى . وثمة »2 من هذا المنظور» 
زوق كثوة س شعت راک فهما دال فيه هان يبيل 
المثال : ان الرامايانا تشكل التعبر الاكثر حيوبة عن اللشس روح 
القرمي الهندوسي > وعلى الاخص من وحهة النظر الدنية »2 غير 
ان طانع الشعب الهتندوسي هو » بالاحجمال » من طبيعة خاصة الى 
درجة بعجز معها ما هو انساني صرف حا عن تحطيم حادز هله 
الخصوصية . وغم هاده الحال حال العالم المسيحي الذي استطاع» 
من البدابة : ان بمارس فن الاوصاف اللملحمية ©» مستوحيا بوجه 


لكل 


خاص مشاهد الحياة الرعوية التي يشتمل عليها العهد القديم › 
والذي استطاب بلاة متجددة باسثمرار تلك الاحداث المصورة فيه 
ببروز عيني . هكدذا يروي لنا غوته » في معرض كلامه عن طفولته» 
انه «على اارغم من حياته المشتتة ودراسته المتقطعة » لم بكسن 
هناك غير هذه النقطة الوحيدة التي استطاع ان يركز عليها فكره 
وعواطفه ليسلم نفسه لتأثيرها الهادىء المفيد» » وحتى بعد ان 
تقدم به العمر قليلا »> على حد ما يقول «كنا ترجع على الدوام » 
بعد طوافنا بالشرق » الى تلك الكتابات باعتبارها ينابيع منمشة» 
وان مشوبة بشيء من الترنيق في هذا الموضع او ذاك » ومحتجبة 
تحت التراب في الكثير من الاحيان © واكنها ابدا تعاود انيجاسها 
صافية باردة» . 

اخيرا » ان مادة الشعر الحقيقية لا تتألف من الحالة العامة 
لشعب بعينه © في العمومية الثابتة اغردته ؛ بل ر شبفي ان تشكل 
هذه الحالة العامة القاعدة التي على اساسها تجري ايداف ذات 
الصلة بحميع مظاهر الواقع القومي والدامحة لها ان صح التعبير. 
والاحداث المشار اليها لا يجوز ان تكون محض وات خارجية 
طارئة ۽ بل شغي ان تنبثق من الارادة التي تاشد هدفا روحيا 
وحوهربا . ولكن حت لا بكون هناك انقطاع بين الحالة العامة للأمة 
وبين الافعال الفردية » بنيغى ان بكون الحدث المشار اليه ضارا 
جذوره في التربة عينها التي عليها نما . وهذا بعني بكل بساطة 
ان العالم الملحمي » وكذلك الموصوف » يجب ان «وضع في وضع 
خاص عيني الى درحة بتأتى معها للاهداف المعينة التي بتوجب 
على الشاعر الملحمي ان يروي لنا تحقيقها ان تنيع مله بصورة 
طبيعية ولازمة . والحال اننا كنا أوضحنا » في معرض كلامنا آنفا 
عن العمل ااثالي بوجه عام » ان هذا بفترض شروطا ومواقف 
7ت. خفن عن منازعات » عن اعمال محدفة © وعن ردود أفمال على 
هذه الاعمال . اذن فاموقف المحدد الذي نتظاهر فيه الحالة 
الملحمية للعالم الذي تدور فيه حياة شعب من الشعوب بنېغي ان 
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بكون مولدا من القاء ذاته المنازعات . وبما ان الشعر الملحمي 
بتمدى ؛ بنتيجة ذلك ؛ على مضمار الشمر التمثيلي ©» فمن اللازم 
الحث في اوجه اختلاف المنازمات اللحمية عن المنازعهات 
التمثبلية . 

من الممكن القول » بصفة عامة » ان الموقف الذي يوائم 
الشعر الملحمي اكثر المواءمة هو ذاك الذي تحدده منازعات حالة 
الحرب . ذلك ان الامة بأسرها نتحرك عند اندلاع الحرب ؛ ومما 
بحفزها على المبادرة والعمل انها تدافع في هذه الحال عن ذاتها 
وتحامي عن كليتها . على ان هذه القاعدة ان سلحت لاقلب الملاحم» 
بدو وكأنها لا تنطبق على اوذيسة هوميروس ؛ ولا على العديد من 
القمائد التي تعالح موضوعات مقدسة . غير ان النزاع الذي 
تروي لنا الأوذيسة تقلباته ترجع اصوله هو الآخر الى حرب 
طروادة » وكل ما له صلة بالموقف الذي كان سائلدا في بيت 
ابثاكا (51) » وكذلك برحلة عودة اوليسنى 200 »> هو عقبى 
مباشرة لحرب طروادة . بل ان ا في حفيقته امتداد لهذه 
الحرب » على اعتبار أن العدندين من القادة الرئيسيين كالوا 
مكرهين على استر جاع اوطانهم مرة ثانية بعد ما طرا عليها مسن 
تحولات عميقة في اثناء غيابهم عنها الذي دام عشرا من السنين. 


- اثاكا : احدى الحزر الابونية > وفقها كانت مملكة اولس . 
کج 
۷ _ اوليسس» وباليونانية اوذيوس: بطل اغريقي وملك ابناكا الخرافي» 
وزوج بييلوبه »> ومن الصانعين الريين لحصار طروادة حيث تميز بفطنته 
وحيلنه ٠‏ اذ اله هو الدي اقنرح خدعة الحصان الخثبي . وعودته الى وطنه هي 
مرنرع الاوذيمة » اذ شاءت له الاقدار أن يضل من شاطىء الى شاطىء 4 فا 
وسل الى مملكته الا بمد عثر سنوات ليجد ان كثرة من الامراء جهروا بطممهم 


في غرثه وزوجته فقلهم جمیما . م 
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وبين القصائد االحمية ذات الطابع الديني تشغل اللهاة الالهية 
لدانتي مكانة الصدارة . لكن النزاع الرئيسي »© هنا ابضاء هو 
ذاك الذي بۇ اب الملصر الابليسي على الله ©» والدي نشب بين 
من يعملون بعكس مششيئة الله ومن بعملون وفق هله الشيئلة » 
فيكون مال هذا النزاع الديئونة او التطهر او التطويب : الجحيم 
والمطهر والةردوس . وفي المسيحياذة يمكن ان نمد الحرب العلنة 
على ابن الله هي مركز القصيدة . غير ان الوصف الاكثر نبضا 
بالحياة والاكثر مطابقة للنوع الملحمي هو وصف حرب فعلية » كما 
في الرامايانا وني الالياذة » وكذاك في قصائد اوسيان وتاسو 
واريوستو وكاموئنس «258) . وبالفعل »© ان الشجاعة هي موضوع 
الاهتمام الرئيسي في الحرب »© والشجاعة حالة نفسية بترتب 
عليها نشاط لا بصلح لا للتعبير الفنائي ولا للعمل التمثيلي . ذلك 
ان ما بلعب الدور الرئيسي في الشعر التمثيلي هو القوة او 
الضعف الروحي ؛ الداخلي ؛ الحماسة المبررة او المدانة اخلاقياء 
بينما بعود هذا الدور في الشعر الملحمي الى الجانب الطبيعسي 
للشخصية . لهذا تحتل الشجاعة في المثاريم الحربية القومية 
مكانة الصدارة ©» وذلك لان الشجاعة ليست صفة خلقية » ولا 
نتيجة للارادة الواعية بل تتصل بالجانب الطبيعي من الانسان 
وتنشد » بالتوافق التام مع الجانب الروحي > اهدافا عملية ت 

للوصف اللحمي اكثر مما تصلح للتعبير عنها بواسطة الاحاسيس 
والتأملات الفنائية . وكما الشجاعة في الحرب > كذلك اللمآثر وما 
تتمخض عنه . فالافعال الارادية والحوادث الطارئة الخارجية 


٨۸‏ - لويس دي کامولنس ؛ كبير شهرام البرتغال )!08١  ١656(‏ » مژلف 
اللوسياذة )٠١۷۲(‏ التي يروي فيها مغامرات فلكو دي غاما » خالما عليها حلة 


مبنولوجية رالعة , م 


۱4 


و و د ما عا الم ال ا فلا 
مكان للاحداث النسيطة + مع ما يصحبها من عقبات وعوائق 
الو اح N N‏ 
الاستقلال » بفترض فيه ان بنهم عن الاهداف التي بنشدها 
الفرد ومن نياته ااصميمة » بحيث اذا ما طرات الحوادث وبدا 
وكأنها هي التي تمين المآل ٠‏ بقيت تستمد علتها ومبررها من 
شخصية الفرد الصميمة © ومن طبيعة الاهداف التي بنشدها » 
ومن المنازعات التي تنشأ عن هذا النشدان ©» وصولا الى حلها 
الضروري . 

بفضل هذه الحالات الحربية المتخذة اساسا للعمل ا الحمي 
بتوفر للشعر اللحمي تنوع عظيم من الموضوعات 4 وبالفعل »> 
بتطيع واحدنا ان يتصور عددا كييرا من الافمال والاحداث التي 
تلعب فيها الشجاعة الدور اارئيي › 18 دون ان تقاص اك 
مما بنبغي دور الظروف والطوارىء الخارحية الصرف . وعلى 
الرغم من ذلك » لا يملك الشمر الملحمي ان يتملص من بعهمض 
التقييدات . فلا حروب ملحمية حقا الا تلك التي تخوض غمارها 
شعرب غريبة ضد بعضها بعضا » أما الصراع ات السلالية » 
والحروب الداخلية » الاهلية »6 والانتفاضات البورجوازية فهي 
اصلح للتمثيل المسرحي . ولقد كان ارسطو (255) أوصى المؤلفين 


ارسطو : فيلوف اغربقي ۲۸۵۲(۱ ۲۲۲ قءم) © اعظم مفكري المصور 
القدببة . تتلمد على افلاطون » وتارجح بين المثالة والمادية > وكان مؤدب 
الالتندر الاكبر » راى في الطبيعة مجهودا عظيما تبدله الادة للارتقاء الى ملتوى 
الفكر : وله مؤلفات كثيرة في اللطق والياسة والتاريخ الطبيعي » أسس النطق 
الموري : وله كتاب في علم الجمال يعرف بام فن الشعر > وقد وضع قيمسه 
نظرية المحاكاة . م 
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التمثيليين (فن الشعر » الفصل الرابع عشر) ان يختاروا 
مو ضوعات مضمونها صراع الاخوة ضد الاخوة 5 وذلك هو موضوع 
حرب السبعة ضف طيبة (90) . فابن طيبة نفه هو الذي حاصر 
المدينة » وعدوه الذي يدافع عنها انما هو اخوه الشقيق . والمداوة 
هنا ليست عداوة عادبة » كتلك التي 7 تنشب بين افراد لهم مصالح 
متعارضة »© وانما هي عداوة ترتكز الى الغردبة االخصوصية 
للاخوين المتصارعين . فالوئام والوفاق » اللذان كان بفترض ان 
تنهض على اساسهما علاقاتهما الجوهرية » رنقهما وفصم عراهما 
المزاجان الفرديان وتبريرهما المزعوم . وانما في تمثيليات 
شكسير (T1)‏ التاريخية بو حه خاص نلفی عددا كميرا من الامثلة 
من هذا النوع : فعلى حين ان الوفاق والوئام بين افراد معينين 
هما الحالة الوحيدة التي كان يمكن أن تكون مبررة »© نرى هؤلاء 


٠‏ - السيعة ضد طيبة : واحدة من اشهر مرحيات الخيلوس » وقد 
استوحى موضوعها من حرب القادة البمة » وهي حرب خرافية دارت بين 
انيو كلس © ملك طيبة »> وشقيقه بولينيسيس وىة آخرين هن القادة . وقد 
اقتتل الاخوان في معركة مثهودة : وبعد عشر نوات اب|تولى ابناء القادة 
البعة على طييبة . وممن التلهم هذه الحرب ابضا بوريبيدس في الفيئيقيات 
وران في الاخوة الاعدامء . مح 

5١‏ دوليم شكير : شاعر مرحي انكليري (1656 ب )١5(5‏ ومن اعظم 
وجوه الادب العااي . توزعت مرحياته بين الانواع التاريخي والهزلي والمأساوي» 
ويمكن تفسيمها الى ثلاث مراب : مرحلة الشاب  1١١١(‏ ..11) وقد اتسما 
بحسا نه الاليزابيتية (هذري الرابع ٠‏ ريشارد الثالث » ترويمص الهرة » 
روميو وجولييت »2 حلم ليله صيفب »2 تاجر البندقية » ليلة اكالسسسوك) . 
ومرحلة الخيبة السياسية واللاسي القاتمة (هاملت » عطيل » مكبث » اللك لر» 
الطونيوس وكليوباترا - وكوريولان» > وأخيرا »2 وابتداء من نة ١١.۸‏ مرحلة هدوء 
وتأمل (العاصفة » هثري الثامن) . تعب 
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الافراد بنصاعون لأهواء تعميهم » وتنسيهم كل ماهو موجود 
خارج نطاق ذواتهم » وتستثر منازعات وحروبا . وتمثيلا على 
عمل ملحمي من هذا القبيل سأذكر فرسالوس للوقينوس )١‏ . 
فمهما تكن عظيمة القضايا التي تتصارع في هذه القصيدة › فان 
الخصوم تجمعهم صلة قربى وثيقة ©» وجذورهم ضاربة في تراب 
وطن واحد © مما بقضي على صراعهم » بدل ان يكون حربا بين 
كليات قومية »> بأن ينحط الى محض صراع حزبي بحطم وحدة 
الشعب الجوهرية » ويراكم الاخطاء الذاتية » وبدل ان يوضح 
ويبستط الظروف الخارجية يزيدها تشابكا وتشويشا عما كانت 
عليه . وبوسعنا ان نقول القول عينه عن الهئثرياذة لفولتر 9) . 

اما العداوة بين امم غربية واحدتها عن الاخرى فهي » على 
العكس © واقعة جوهرية . فكل شعب بؤاف كلية مختلفة عن كلية 
الشعوب الاخرى ؛ بله معارضة في كثير من الاحيان كليات الشعوب 
الاخرى . فان تألبت هذه الشعوب بعضها على بعض »> لا ينقطع 
بنتيجة ذلك اي رباط اخلاقي » ولا يلحق اذى بأي شيء له قيمة 
في ذاته » ولا يتفكك اي بنيان جماعي ضروري ؛ بل على النقيض 
من ذلك : فالصراع هنا صراع من اجل صيانة كلية كل شعب من 
كل ماس والحفاظ على حقه في ااوجود . وهذفه المداوات هي 


5+ لرقينوس 5 شاعر لاتيلي  ۲١(‏ 5868) © تورط في هؤامرة سيالية 
ومات منتحرا © مؤلفا ملحمة فرسالوس > وهي مدينة يونانية قهر قيصر فيها 
نوميوس سنة 4 قم م 

++ فرانوا ماري آرويه المعروف بفولتير : كاتب فرنسي وفيلوف ومن 
فادة حركة التنوبر الفرنلسية  ١1١١0(‏ ۱۷۷۸) » اشتهر ايضا كثاعر ومؤلف 
مرحي : وبالافانة إلى ملحمته الهترياذة » له ماس ومها زاتمر › موت فبصر؛ 
محمد . م 
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على ان هذا لا بعني ان كل حرب عادية بين امتين متعادبتين 
تمثل » لهذا السيب بالدات » واقعة مالحمية . بل لا بد ايضا ان 
تتم الحرب باسم مطاب ذي طابع كلي وتاريخي » بتسلح به شعب 
في مواجهته شعبا آخر . فعندئد فقط تغدو الحرب مشروعا من 
مستوى عال » لا شيء فيه ذاتي » ولا تمليه ارادة استعباد 
وامتر قاق © بل بؤكد ذاته واقعا مطلقا » مينيا على ضرورة عليا» 
وان يكن من الممكن ان يشعل فتيل الحرب لدريعة خارجية » 
لرغبة ظاهرة في الثأر والانتقام 5 واننا لنلفى مو قفا من هذا الغبيل 
في الرامايانا » وانما على الاخص في الالياذة التي تصور لنا 
الاغريق وهم يسيرون في حملة ضد الآسيويين ليخوضوا ضدهم 
غمار صراعات خرافية اولى كان مآلها بمثابة منعطف حاسم ف 
تاريخ اليونان . وعلى هذا المنوال نفه بقاتل السيد المغاربة ؛ 
ويقاتل المسيحيون لدى تاسو وار يوستو المسلمين ؛ كما يقاتل 
البرتفاليون لدى كاموئنس ضد الهندوس . وفي جميع اللاحم 
الكبرى نرى شعوبا تنتصب في وجه شعوب اخرى تختلف عنها 
اخلاقا وديانة ولغة » داخليا وخارجيا > ولا يساورنا اطمئنان الا 
متى رابنا المبدا الاعلى » الذي له تبريره في التار يخ الكوني » 
بنتصر على المبدا الادنى فيتداعى هذا الاخير منهارا تحت ضربات 
شجاعة لا تبقي شيئًا ولا تذر من المغلوبين . فان شئنا »> الى 
جانب هذه اللاحم التي اورئتنا اباها العصور الغابرة والتي تتغنى 
بانتصار الغرب على ١اشرق‏ > وحن الاعتدال الاوروبي » والجمال 
الفردي » والعقل العارف حدوده »> على الفخفخة الآسيوية »> على 
مظمة الوحدة الرعوية التي لم تحقق بعد حالة مثلى من التنظيم او 
التي لا تزال روابطها رخوة للغاية وخابلة في كل آن وحين 
للانقطاع ‏ نقول : ان شئنا » الى جانب ملاحم المصور الغابرة 
هذه : أن نكوتن فكرة عما يمكن ان تكونه ملاحم المستقبل » فما 
علينا الا ان نذهب بالفكر الى احتمال انتصار العقلانية الامركية » 


١1مل‎ 


الحية والشمولية » على الشعوب الاوروبية التي تغالي مغللاة 
لامتناهية بهوى قياس كل شيء وبهوى التخصص . وبالفعل ؛ ان 
كل شعب في اوروبا محدود اليوم بائر الشعوب الاخرى ولا 
سمه بمفرده ان بشرع بأي حرب ضد شعوب اوروبية اخرى ؛ 
ومن شاء ان بهرب من السجن الاوروبي فلن بكون امامه غير 
الاتجاه صوب اميركا 83 


ب العمل اللحمي الفردي 


في هذا المضمار الذي تدور فيه رحى المنازعات بين امم 
بأسرها يتم الحدث الملحمي الذي يتوجب علينا ان نبدث في 
تعييناته . وللوصول الى ذلك سننهج النهج التالي 4 

سنبين 0 ان هدف العمل اي ملزم بأن کون صاحيا 
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لعن بالنظر الى ان الاعمال لا بمكن ان تصدر الا عن أفراد » 
فيتعين علينا ثانيا ان نتفحص الطبيعة العامة للتسخصيات 
الملحمية . 

وبالنظر الى ان الحدث الملحمي لا يعدم لنا المو ضوعية في 
تظاهرها الخارجي فحسب ٠‏ لكن ايضا مع دلالة شيء جوهري 
وشروري:©عكون :لزاما لاء تاعا واخيز! © أن تحر .من 
الشكل الذي تتجلى به جوهربة الصيرورة هذه » في جزء منها 
كنتيجة لضرورة باطنة مستترة » وفي جزئها الآخر كنتيجة لتدخل 
سافر من قبل إلهية وقوى حية . 


اسلفنا القول ان ما يؤلف خلفية العالم الملحمي هو مشروع 
قومي يمكن ان تفصح فيه عن نفسسها كلية الروح القومي > وهو لا 
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بزال في النضارة الاواى لعلوره البطو لي 5 لکن على هذا الاساس 
العام ينبي ان تر تفع غابة خاصة بمكن ان بكون لتحقيقها » باانظر 
الى ارتساطها بأوثق الاواصر بمجمل الواقع 4 اثر حاسم على الطابع 
انقومي » وعلى المعتقدات القومية والنشاط القومي . 

ان الغابة المفر“دة على هذا النحو والتي تجر خلفها كل ما 
عداها تتلبس في القصيدة الملحمية » كما بتنا نمرف » سيماء 
حدث من الاحداث ؛ وهذا ما بجيبرنا على ان نتفحص بادىء ذي 
بدء الشكل الذي به يصير العمل والارادة حدثا . فالعممل 
والحدث بنبعان كلاهما من داخلية الروح التي لا بشق مضمونها 
طريقه الى التعبير النظري فحسب > من خلال العواطف والتأملات 
والافكار » بل بتلقى ايضا تعبيرا عمليا . ويتجلى هذا التحقيق في 
مظهرين : اولا ؛ الهدف المرام والمنشود الذي يفترض بالفرد ان 
عرف طابيعته العامة وان بريد نتائجه » متحملا سلفا تبعتها ؛ 
وثانيا » الواقع الخارجي » ١اوسط‏ الروحي والطبيعي الذي هو 
الوسط الوحيد الذي يقتدر فيه الانان على العمل والذي تكون 
عناصره مواتية له تارة فيتمكن من بلوغ غاياته بنجاح © وغير مواتية 
طورا » فيتعين عليه في هذه الحال ٠‏ ان كان لا بريد التسليم 
بالامر الواقع » ان يخوض غمار الصراع والكفاح ضدها ؛ بكل ما 
أوتيت فردتته من طاقة »؛ وصولا الى النصر الكامل . وحين 
اتصور عالم الارادة في هذين الظهربن المتلاحمين 4 على اعتبار 
ان ااحااتين كلتيهما تعدان مبررتين © تغدو الداخلية الاعمعمق 
والابعد غورا للحال صيرورة تحول الاعمال الى سلسلة من 
الاحداث »© وعندئذد تغدو الارادة الباطنة ©» بمقاصدها ونياتيا . 
وبدوافعها الذاتية واهوائها ومبادئها وغاباتها » شيا ثانوبا . ففي 
العمل برتد كل شيء الى الخلق الصميم ٠‏ الى الواجب » الى 
الاقتناع » الى النيات . اما في الأحداث » فان الجائب الخارحي 
ينعم » هو الآخر » بحق لا مراء فيه » على اعتبار انه بمثل الواقع 
الأوضوعي الذي بغ » من جهة اولى »> شكله على المجموع ©» 
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وبؤلف من ااجهة الثانية واحدا من عناصر المضمون التكوينية 
الرئيسية . هذا تحديدا ما كان يذهب اليه فكري حين ذكرت 
في ما تقد م ان دور ااشمر االدمي ان بمثل صيرورة عمل من 
الاعمال » اي ليس الجانب الخارجي من تحقيق غاية ما » بل 
كذاك الظروف الخارجية والشروط الطبيعية وسواها من 
الشروط التي ما كان للعمل ان يتم خارج نطاقها . 

اما فيما بتعلق بطبيعة الهدف الخاص الذي تروي لنا القصيدة 
الملحمية تحقيقه في شكل احداث »2 فان كل ما تقدم بنا قوله 
نجم عنه ان هذا الهدف لا يجوز ان بکون مجردا في آي جانب من 
جوانبه » بل لا بد ان يكون له على العكس وضوح عيئي تماما › 
وهذا دون ان يكون من نتاج العمسف المحض على اعتبار اله 
بتحقق وسط حياة جماعية » قومية » جوهرية . فالدولة بما هي 
كذلك ء مثلا » او الوطن ٠‏ او تاريخ دولة من الدول او بلد من 
البلدان » تناظر في مدلولها شيئًا عاما » وهذا الشيء » بالنظر الى 
عموميته بالذات › لیس له وجود فردي ذاتي »2 وبعبارة اخرى » 
ليس وثيق الصلة بفرد حي معين . على هذا النحو يمكن عرض 
تاريخ دولة وتطور حياتها السياسية وبنيانها ومصائرها التاريخية 
في شكل احداث » ولكن اذا لم تتجل جميع هذه الوقائع باعتبارها 
نتيجة لأفعال عينية وغابات حميمة واهواء وآلام وجهود صادرة عن 
ابطال معينين » تخلع فرديتهم شكلها ومضمونها على الواقع امعني 
بأسره » ظهرت الاحداث وكأنها جريان 1آلي »© صارم » متصلب 
لتاريخ شعب او امبراطورية » الخ . وفي شروط كهذه لن بعدو 
التاريخ الكوني ان بكون من نتاج عمل ااروح الاكثر سموا » وقد 
بكون في المتطاع عند الاقتضاء اعطاء شكل ملحمي مطلق لهذا 
الفمل الكوني المتحقق في ساحة القتال حيث بجاهد الروح البشري 
للارتقاء الى مستوى الروح الكلي © وللخروج من دياميس وعيه 
الذي لا بزال خامدا ليبلعم اانطقة المنارة بنور التار بخ الكوني؛ 


1o1 


غير ان هذا الموضوع ؛ بالنظر الى طابعه الكلي بالدات › لن يصلح 
للاستخدام من قبل الفن الذي بتطلب موضوعات اكثر تفردا . 
وبالفءل» انما سيفتةر اليهعمل ملحمي من هذا النوع خلفية وحالة 
عالم محددتان » اي بعبارة اخرى اشارات متفاوتة في وضوحها 
الى مكان العمل والى العادات والاخلاق والاعراف › الخ . وان 
بكون له من اساس في هذه الحال الا الروح الكلي ١الذي‏ لا مجال 
لادراكه في شكل خصوصي والذي ساحته الارض قاطبة . وناهيك 
عن ذلك » فان الغابة الو حيدة التي بمكن لآثر ملحمي كهذا ان بظهر 
تحقيقها للعيان هي غابة الروح الكلي التي لا يمكن لغير الفكر ان 
بعقلها ويتبينها بحسب مدلولها الحقيقي . وان شاء احدهم مع 
ذلك ان يقدم الروح الكلي في شكل شعري » فلا مغر من ان يفعل 
ذلك على نحو يتبدى معه هذا الروح عاملا من تلقاء نفسه وبملء 
الاستقلال ؛ وهي الوسيلة الوحيدة لتأمين معنى الكل وتلاحمه . 
الصانع الداخلي للتاريخ الكوني » الفكرة الابدية والمطلقة التي 
تتحقق في الانانية » في صورة فرد قائد » فاعل ©» محقق › او 
في صورة ضرورة فاعلة من وراء ستار . لكن لامحدودية الموضوع 
ستفجر باالخرورة في الحالة الاولى وعاء الفرد الفني » ذا السعة 
المحدودة قسرا » او لن بكون ثمة مهرب » لتفادي هذا المحذور ؛ 
من اللجوء الى التأملات المرموزبة الباردة حول مصير النوع 
البشري وتربيته » وحول اهداف اليشرية > وحول الكمال 
ااخلقي » وحول الغابات المعزوة الى التاريخ الكوني . اما في 
الحالة الثانية » فان الارواح القومية المختلفة هي التي بفترض 
فيها ان تمثل على انها ارواح الابطال » مثلما يفترض ان لصور 
التاريخ والتطور المتدرج على انه نتيجة انازعات هؤلاء الاببفال 
ولصراعاتهم . وكيما بتبدى لنا روح الامة » من المنظور الشعري» 
كما هو في الواقع 4 فلا بد ان بعرض الاثر امام انظارنا وجوها 
تاربخية حقا وفي نشاطيتها الواقعية . لكن لن تمثئل امامنا في 
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هه الحال سوى مجموعة من وجوه فردية خاصة »© تظهر وتختغي 
واحدها في اعقاب الآخر ¢ على لحو خار جي صرفه ©» دون ان 
رطها بمضها ببعض »© من حيث هي افراد » اي رابط داخلي › 
اذ ليس الروح الكلي القائد هو ما يمكن في هذه الحال › وباعتباره 
بو صفه فردا فاعلا . وحتى لو وجد من برغب في ان يتعقلل 
الارواح القومية في شموليتها وان برخي لها العنان لتهمل 
ونتصرف في هذه الجوهرية » فلن نحصل حتى في هذه الحال 
الا على مجموعة ممائلة لن بكون لافرادها » ناهيك عن ذلك > 
رمثلهم مثل التجسدات الهندوسية » سوى وجود ظاهر مقيض 
له ؛ رغم غلافه الشعري » ان بتلاشى تقريبا في مواجهة حقيقة 
الروح 'اكلي التحقق في التاريخ . 

أن القاعدة العامة التي تنجم عن ذلك كله ان الحدث الملحمي 
الخاص لا يمكن ان يوصف وصفا شعريا وحيا الا اذا كانت تربطه 
'رئق الروابط وامتنها بفرد واحد . فكماان شاعرا واحدا مر 
الذي ببتكر وبحقق كل شيء » كذلك فان فردا واحدا هو الذي 
شغي ان يحتل مكانه في القمة الثي بها يرتيط الحدث وان بخلع 
على هذا الحدث شکله » من بداباته الى خاتمته . لکن يتبغي هنا 
انفضا ان تؤخذ بعين الاعتبار عوامل اخرى . ولقّد بيا 0 
لتونا اذا لتعذر دمج التار د بخ الكوني في المضمار الملحمي . 
بعناان تقول الشيء as‏ التي E‏ 
حياة فرد بعينه من الافراد ؟ بكل تأكيد » اذ ان سيرة الحياة هي 
لا جدال سيرة فرد واحد » غير ان الاحداث التي له بها صلة او 
لني هو متورط فيها قد تكون متقلة كل الاستقلال عنه ولا 
ننساتل باتجاهه الا على نحو خارجي وعارض . اکن ان كان من 
للحدث الذي نمثل شكل مضمون هذا الاثر وحدته . وهاتان 
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ااوحدتان ©» وحدة اللات ووحدة الحدث المو ضوعي »© شبغي ان 
تتلاقيا وتترابطا . ففي حياة السميف ومآثره بتركز الاهتمام على 
حياة فرد واحد ببقى وفيا انفه ملتزما بها في ااظروف كافة : 
في تطوره وبطولته ونهابته ۽ ومآثره تنتالى امامه كما او امام اله 
خلقه النحت » فيشهدها مثلما نشهدها نحن »© اي كمتفرج ؛ وعلى 
هذا » فان قصائد السيف ليست قصائد ملحمية بالممنى الحقيقي 
الكلمة » بل هي أشبه بأشعار الرومانسيرو «(2©24 التي رات النور 
في زمن لاحق والتي لا تعدو ان تكون تفكيكا الى عدد من المواقف 
الخاصة من حياة ذلك اليطل القومي »> دون ان بكون ثمة حاجة 
بهذه المواقف الى عنصر وحدة بتمثل بحدث خاص واحف . وهذا 
الشرط يحظى بأروع تطبيق له في الالياذة و في الاوذيسة بو جهيهما 
الزكزرتين #خبيل .واو لسن :.: والامن بالئل في الرامايانا . غير ان 
املهاة الالهية لدانتي هي التي تشغل »© من هذا المنظور ؛ مكانة 
مرموقة للغابة . ا الاي كه هو نوها ا رو ا ع 
وبطوافه عبر الجحيم والمطهر والفردوس يرتبط كل شيء »© بحيث 
نتأتى له ان بروي ابتكارات مخيلته كما لو انها تحاربه المعاشة » 
وهذا ما يسيغ له الحق في تضمين اثره الموضوعي عواطفه وافكاره 
الخاصة بدرجة لا بباح نظيرها لفيره من الشعراء الملحميين . 

لكن ان كان الشعر الملحمي لا بروي الا ما وقع وما بقع »2 وان 
كان او ضوعي هو مضمونه وشكله معا » فان مركزه يبقى على كل 
حال متمثلا بالافراد الفاعلين والمتألمين وذلك ما دام بيت القصيد 
عملا بحدث . وبالفعل » ان الافراد » ابشرا كانوا ام آلهة » هم 
وحدهم القادرون على الفعل »© وكلما كانت الصلات التي تربطهم 


٣)‏ - الرومانرو : قصالد اسبانية ظهرت ابتداء من القرن الخامن عثر» 
مقبن موضوعها من أسطورة واحدة أو من عصر واحد دون ان يجممها حدث 
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بها هم اكثر نضا بااحياة » كان اهم مزيد من الحق في الطموح 
الى الاستئئار باهتمامنا . ومن هذا المنظور تضيق الشقة بين 
بوجب بيان ما هو نوعي في الطريقة الملحمية في رسم الافراد . 

ان ما يصنم موضوعية الشخصيات الملحمية ©» وعلى الاخص 
الوجوه المركزية بينها » هو كونها تمثل كقية من القسمات 
والسمات »© وكونها شخصيات لافراد كاملين » بلغت لديهم طربقة 
الاحساس والتفكير والعمل » المميزة لقومهم » اعلى درجات 
تطورها . وقد سبق ان لفت” الانتباه » بهذا الصدد > الى وجوه 
'طال هوميروس » وعلى الاخص الى ذلك العدد الكبير من السجايا 
الانانية والقومية الخالصة التي اجتمعت بصورة حية لدى 5 خيل» 
والتي تجد معادلا لها لا يقل عنها روعة لدى بطل الاوذيسبة . 
ونلحظ مثل هذا التنوع من السمات والمواقف لدى السيدء 
باعتباره ابنا وبطلا عاشقا وزوجا ورب أسرة وابا » وفي علاقاته 
بملكه واعداله واصدقائه . وقد ترك لنا العصر الوسيط ملاحم 
اخرى اكثر تجريدا بكثير من هذا المنظور ؛ وعلى الاخص حين لا 
بحامي ابطالها الا عن مصالح الفروسية دما هي كذلك »6 فيحيدون 
بالنالي عن جوهر المضمون القومي بحصر المعنى . 

ان توكيد هذه الكلية في المواقف الاكثر تنوعا هو ما يوؤلفف 
الموضوع الرئيسي للشعر الملحمي ٠‏ صحيح ان الشخصيات 
الهزلية والأساوبة في الآثار التمثيلية بمكن أن تتمتع بالامتلاء 
الداخلي عينه » لكن بما ان سمتها المميزة الاولى الصراع الحاد بين 
حمانة احادية الجانب على الدوام وبين هوى معاكس » وهو 
براع بدور ضمن حدود محددة وبرسم هدف محدد »> فان 
دلك التنوع من التظاهرات » الذي هو وسيلة البطل الملحمي الى 
نوكيد ذاته »> لن بكون عند الشخصيات ااتمثيلية الا قائفا عن 
الحاجة . او في احسن الفروض غنى مخافا اضافة تطرده غلبة 
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هوى واحف » وغلبة دوافع هذا الهوى ومبرراته الاخلاقية › الى 
منزلة ثانوية . اما في الكلية الملحمية » بالمقابل » فمن الواجب 
نطوير المظاهر جميعها بكل وساعتها . وبالفمل »© هذا بطابق » 
من جهة اولى » المبدا الملحمي بوجه عام + كما ان حالة العالم الذي 
به برتبط الفرد تخواه » من الجهة الثانية » الحق في توكيد ذاته 
كما هو » اذ انه بدين للعصر الذي اليه بنتمي بكينونته على ما هو 
كائن عليه : فما دام من نتاج هذا العصر » لا بسعه الا ان بتجاوب 
وإباه بكل فرديته . وفيما بتعلق على كل حال بغضب آخيل »> 
مئلا » فمن الممكن بلا شك الاستغراف في تأملات اخلاقية حول 
المصائب والمضار التي ترتبت على غضبه » واستخلاص ذريعة منها 
لانكار كل عظمة وکل تميز على آخيل »2 والقول بانه لو كان رجلا 
وبطلا كاملا حقا لكان اقتدر » حتى وهو في سورة الفضب > ان 
بدلل على اعتدال وعلى سيطرة على ذاته . غير ان هذه اللامة 
الموجهة الى آخيل لن تكون منصفة © وما نحن بحاجة اصلا لان 
نغفر له غضبه لا يتصف به من سجابا وخصال حميدة اخرى ' 
فآخيل هو ما هو كائن عليه » وهذا كاف من وحهة الاظر ١الحمية.‏ 
ومن الممكن ان نقول ؛لقول عينه عن طموحه وشغفه بالمجد . والحق 
ان هذه ااشخصيات العظيمة تستمد حقوقها الرئيِية مما 
تظهره من طاقة وعزم في توكيد ذاتها وفرض نفلها » اذ هي » 
حتى في خصوصيتها » حاملة للكلي ؛ في حين ان قوام الاخلاق 
العادية »؛ على العكس من ذلك » انعدام احترام الشخص لشخصه 
ونا: ظهرية من تنص تعلق عد اخعرنام اتفه افون اندر 
الاكبر لقيمة نفسه ‏ وهو وعي لا بشاطره فيه الا وّاة ثليلة من 
الناس ‏ هو الذي رفعه فوق اصدقائه وفوق حياة الآلاف من 
غيره من الافراد . وبدخل في عداد هذه الطاقة في العصور 
البطولية الثأر الشخصي »© بل قدر من قسوة الطبع كذلك © ومن 
هذا المنظور ابضا بقف آخيل » باعتباره شخصية ملحمية ©» فوق 
كل ملامة بمكن ان توجه أليه باسم الاخلاق المعهودة . 
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ان كون هؤلاء الابطال افرادا كاملين يحققون في ذواتهم تركيبا 
هرا المات المتفرقة والمشتتة الشخصية القومية » مما يجمل 
منهم شخصيات حرة كبيرة » جميلة انسانيا » يخول هؤلاء الابطال 
النلاء حق احتلال مكانهم في القمة ويفرض علينا واجب ربط 
الحدث الرئيي بفرديتهم . ومن هذا المنظور فان غودفروا دي 
يوون في اورشليم المحررة لتوركاتو تاسو © وان جرى اختياره 
قائدا للحيشس قاطبة بصفته اكثر الصليبيين تيصرا وأاعظمههم 
شجاعة وآوفرهم حا بالعدل »© ليس ندا لآخيل » الذي تجد 
فيه التفتح الفتوي للروح الاغريقي » ١و‏ لأوليسس من حيث تأاق 
الوجه وروعة الشخصية . فليس من سبيل الى انتصار الآخيين 
ان بقي 1 خيل بعيدا عن ساح المعركة ؛ وانتصاره على هكتور هو في 
الوقت نفله انتصارهم المحرز على طروادة © وعودة اوليسسس 
التوحدة ترمز الى عودة جميع الاغريق الراجعين من طروادة » مع 
نارق واحد وهو أن آلامه الشخصية والخاصة تعكس كلية الام 
وتصورات الحياة والمواقف التي يشتمل عليها موضوع الاوذيسة. 
وبالمقايبل فان الشخصيات التمشيلية لا تشغل »© بحد ذاتها »م كل 
نمة المجموع المتموضع فيها » بل ترتبط بالاحرى بغاياتها الخاصة 
النابعة من طياعها او من بعض البادىء التي اعتنقتها اذ وحدتها 
موالمة لفرديتها . 

وبخيل الينا » في معرض كلامنا عن الاقراد الملحميين › انه لا 
بزال علينا ان نلح على واقع ان ما يلف موضوع الاثر الملحمي ليس 
العمل من حيث هو عمل » بل حدث من الاحداث . اما الاتر 
المثيلي فيقدم انا الفرد الفعال > الباذل لقصارى جهده كيما 
بحقق غاباته . والحال ان هذه الفكرة الثابتة المشرئبة الى تحقيق 
غانة ما غالبة عن الاثر الملحمي ٠‏ صحيح ان الابطال الملحميين كد 
نساورهم رغيات وقد بعينون لانفسهم غابات © غير أن الهم في 
حااتھم ليس رغباتهم ولا غاداتهم © وانما كل ما بقع لهم بسبب هذه 
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الرغيات والغابات » وفي اثناء مسعاهم الى تلبية الاولى وتحقيق 
الشانية . فالظروف تضارعهم » ان لم تزد عنهم © فعالية . ومن 
هذا القبيل ان العودة الى ايثاكا تمثل الهدف الفعلي لاوليسس . 
والحال ان الاوذيسة لا تصوره لنا فقط في مسعاه النشيط الى 
تحقيق هذا الهدف » بل تروي لنا مطولا كل ما بقع له في اثناء 
ترحاله » وما بتحمله »© والعقبات التي تعترض سبيله © والاخطار 
التي يتعين عليه ان بتغلب عليها » والانفعالات التي تساوره . 
وخلافا لما كان يمكن ان بصوره لنا الاثر التمثيلي ©» فان جميع هذه 
الطوارىء والاخطار والعقبات والانفعالات »© الخ »© لا تنبع مباشرة 
من العمل »© بل يكون حدوثها بهناسية السفر © وذاك من غير ان 
ببذل البطل نفه جهدا مقصودا . فبعد مغامراته مع اللو تو فاجيين 
وبوليفيموس280؟) واللستر يغونيين» تستيقيهسير 3ق(55)الالهية عندها 
لدة منة ؛ ثم بعد ان بطوف بعالم ما تحت الارض وتغرق سفينته» 
يطول به المقام لدی كاليبسو 2572) » الى ان بشتد به حنينه وشوقه) 
فلا تعود الحوربة تحظي باعحابه » وتشخص عيناه المفرورقتان 
بالدموع الى البحر المقفر . وفي آخر الامر تقدم له كاليبسو بنفها 
العدة االازمة ليبني عوامة » وتزوده بالطعام والخمر واللابس © 
وتودعه بعنابة ودية حقا ؛ واخيرا » وبعد ان بقيم فترة لدى 


٠‏ - بوليفيموس : في الميتولوجيا الاغريقية واحد من العمالقة ذوي العين 
الواحدة (سيكلوب) © ابن بوسيدون اله الحر والماصفة » أسر اولي في غاره 
ففقاً هدا عينه اليتيمة وهرب . م 

١‏ - سيرقا : ساحرة اغريقية سقت رفاق.اوليس شرابا مسحورا فانقلبوا 


خنازير ۰ دمت 
۷ - كاليبو ١‏ حورية وملكة جزيرة اوجيجيا في الحر الابوني » استقبلت 
اولين على اثر فرق مرکه واستبقته عندها سنوات عثرا . دمت 
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الفيافيين «8) » مقل في اثناء نومه » آي بغفير درابة منه ؛ الى 
ساحل جزيرته . وهه الطريقة في بلوغ الهدف ليس فيها من 
اافرامية شيء . ومن جهة اخرى فان غضب آخيل الذي يشكل» 
مع كل ما بحدث بمناسبته » الموضوع الرئيسي للقصة في 
الالعاذة . ليس هدفا » وانما حالة ؛ فآخيل ؛ المستشيط غيظا » 
طفر ؛ غير ان الكيفية التي يتصرف بها فيما بعد لا تنطوي هي 
الاخرى على شيء من الدرامية ؛ بل على العكس »© فهو يخلد الى 
السكون واللاحركة ؛ ولئن افعمت الضغيئة نفه فانه لا فمل 
شينا سوى ان بعلن ان امير الشعوب (95) لا بعليه أمره في شيء» 
وببقى مع باتر وكلس )٠١<‏ على مقربة من السفن » على شاطلىيء 
البحر . ولا تعتم عواقب هذا الابتعاد ان تظهر للعيان > وانما بعد 
ان قتل هكتور صدبيقه بادر الى العمل ويتنشط ثانية . وائيوس 
لدبه هو الآخر هدف ببغي بلوغه » ويروي لتا فرجيايوس جميع 
الظروف المتنوعة التي آخرت تحقيق هذا الهدف . 


٨۸‏ - الفياقيون : شعب أسطوري » استقبلت ابنة ملكه . نوسيكلاء 
اولس في الناء تطرافه الطويل الامد . نامت 

ا هر اغاممنون . وأحداث الاليازة تدا على اثر مشاحلة آخرل ممه 
والحابه الى خيمته . سمب 

 )٠‏ باتروكلس : بطل افريقي اسطوري » صديق آخيل ورفيقه في حصار 
طروادة » فتله هكتور ؛ ابن بريام »> ملك طروادة » الذي لقي بدوره مصرعه على 
E‏ م 

١ا‏ - ابنيوس : امير طروادي اتخله فرجيليرس بطلا لملحمته الانيالة . قاتل 
الاسربق بيالة . نم لما سقطت طروادة هرب الى ابطالا »> حاملا اباه انشيزا » 
رهاك زوج لافينيا : ابنة ملك اللاليوم . م 
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وهو ذاك الاي بتصل بشكل الاحداث . وقد اسلفت القول ان 
ما نلف الملة المحد”دة لاثر تمثيلي » الاساس الذي عليه بشيّد» 
هو الارادة » مع ما تتطلبه وما تريده وما بتهين عليها ان تنجزه . 
والاعمال التي تحدث تبدو وكأنما الشخصية والفابات المنشودة 
من قبلها هي التي تمليها » وما بستأثر باهتمامنا في المقام الاول 
هو مشروعية العمل او لامشروعيته في اطار المواقف المحددة 
والمنازعات التي تنشأ عنه . فان تكن الظروف الخارجية تلعب اذن 
هي الاخرى دورا هاما في الاثر التمثيلي »> فان اهميتها تنبع مما 
تفعله بها العواطف والارادة » ومن كيفية استجابة الشخصية لها. 
أما في الشعر الملحمي فان الظروف والحوادث الخارجية تضارع 
الارادة الذاتية في الاهمية © وما ينجزه الانسان بحظى متنا 
بالاهتمام بقدر ما بحظى منا به ما يجري EEE‏ 
العمل الانساني مشروطا بتضافر الظروف ومتحققا بفضلها . ذ 
ل لت ا ل ب ار ع 1 
وبذاته » لكنه غارق في مجموع بتألف من عالم خارجي وعالم 
داخلي متحدين وثيق الاتحاد » وجودهما وأهدافهما تقدم اساسا 
الو اي اسن د في هذا المظهر بتعين عللى 
لشعر اللملحمي ان بصور الاهواء والقرارات والانجازات كافة . 
اع ل ld‏ قيمة معادلة لتلك 
التي تلخلع على النشاط الذاتي > بكون الباب قد فنتح فيما يبدو 
لجميع نزوات المصادفة » في حين ان المفروض بالشعر اللحمي ©» 
على العكس من ذلك » ان بقدم ما هو موضوعي حقا»مااله 
طبيعة جوهرية حقا . وان هذا الا تناقض ظاهر بتلاشى ما ان 
ندخل على الاحداث » على الصيرورة.» عنصر الضرورة . 
انطلاقا من وجهة النظر هذه » وجهة نظر الضرورة »> بسعنا 
القرل ان الشعر الملحمي » لا الشعر التمثيلي كما يسود الاعتقاد 
اجمالا : هو المضمار الذي بود فيه القدر . فالشخصية 
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التمثيلية تصطنع مصيرها بنفها » بحكم طييعة الهدف الذي 
تنشده عبر ظروف معروفة ومحددة »© ولقاء منازعات عديدة »¢ اما 
مصر البطل الملحمي فيلصطنع ؛ على المكس » خار جا عنهة »© 
وسلطان الظروف التي تسبغ على الفعل شكله الفردي وتحدد مآل 
نتاطه وتقرر بالتالي قسمته » اقول ان سلطان الظروف هذا ما 
عو الا سلطان القضاء والقدر 88411522 . فما بقع كان لا بد ان 
هم ٠‏ نزولا عند آمر ضرورة محتومة . والشعر الغنائي ينطلق 
التمثيلي يبرز للعيان موضوعيا التبرير الباطن لعمل من الاعمال ؛ 
تشرطه » بحيث لا يبقى للفرد من دور بيضطلع به غير ان يمتشل أو 
الا يمتثل لهذه الحالة الجوهرية ء وان بتحمل في الحالين على 
السواء جميع نتائج قراره ٠.‏ والمقسمة والنصيب هما اللذان ستان 
في مصر ما يبفي أن بقع ومصر ما بقع : أنجاح ام فشل » احياة 
منفردد وعابرة . هذا العدر هو العدالة الملا 6 وهو انعدو مأساوناء 
لا بالممنى المسرحي للكلمة الذي يستلزم تصورا للفرد باعتبارهة 
شخصا ء بل بالمعنى الملحمي الذي سستلزم ان بحاكم المرء تبما 
للقضية التي بذود عنها » والنيميسيس ))١‏ المأساوبة تتمشل 
تحديدا في كون هذه القضية اكبر من طاقة الفرد واثقل مما 
تحتمله كتفاه . ولهذا بغلف برقع من الحزن كل شيء ؛ فالاجمل 
لی حتفه مبكرا ۽ ولقد ندب آخيل ٠»‏ وهو لا بزال حيا » موته 
الونيك . وفي نهابة الاوديسة نراه هو واغاممنون يطوفان 


۲ _ لمييي : إلهة المدل والانتقام عند الاغريق . e‏ 
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کالاشباح ¢ وقد وسح في وعيهما انهما محض اشباح ٠.‏ وطروادة 
بدورها تهلك » وبر يام CET‏ الشيخ فقتل امام ملانحعه المنزلي » 
والنساء والصبايا بسبين سبي الرقيق © واينيوس برحل » صدوعا 
منه بأمر الآلهة ع ليؤسس في اللاتيوم امبراطوريمة جديدة ) 
والابطال المعقود لهم إزار النصر لا برجعون الى ديارهم ومنازلهم » 
ليلقوا فيها الهناء او الشقاء » الا بعد مكابدة عذابات لا تقم 
تحت حخصر . 

هذه الضرورة التي تنصاع لها الاحداث يمكن ان تقدم في 
صور شتی . 

وابسط هذه الصور ان تطرح الاحداث دون ان يسمى الولف 
الى تفسيرها » في جريانها ونتائجها » بتدخل عالم !لهي وقوى 
ابه لعن نبرة العراض ينعي ان تاي في هذه الحال موحية يان 
الاحداث المروية والمصائر المهيبة للفرديات الكبيرة ولأجيال بكاملها 
ممن لها صلة بهذه الاحداث ليست محض نتيجة لتنوعات عارضة» 
بل تتعلل بسيب محايث » بضرورة تمارس سلطانا خفيا ء» بقوة لا 
تعلن عن ظهورها كي القت “تي شكل متفرة + علخ هي على 
سبيل اإثال © نبرة أغنية التيبولنجن التي لا تعزو قرار االآل 
الاخر للافمال طرا لا الى العنابة الالهية المسيحية ولا الى الآلهة 
الوثنية . ذلك ان المسيحية لا بعدو امرها قي هذه الاغنية التردد 
علىالكنيسة وحفور القداس» واسقف سبيرا يقول لأوته 6ال 
الحسناء » حين برغب الابطال في الرحيل الى بلاد اللك اتزل 
Etzel‏ : «ليحفظهم الله» . وتطالمنا فيها » فضلا عن ذلك» 
رؤى واحلام نبوية » وتكهنات تتنبأ بها ناء الدانوب لهاغن › 
وأشياء اخرى من هذا القيل » لكن لا اثر على الاطلاق لتدخل 


)٣‏ ب بريام :© في اليتولوجيا الاغريقية ©» خر ماوك طروادة © والد هكتور 
وباريس وكالانئدر! . قتله برهوس ١‏ ابن اخبل » بعد قوط طروادة . e‏ 
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إلمي بحق معنى الكلمة . وهذا بسبغ على العرض طابعا متصلياء 
معاهَا » و بخلع عليه كآبة مو ضوعية ان جاز القول »© وبالتالي ملحمية 
جوهرا واساسا » خلافا للقصائد الاوسيانية التي لا نعاين فيها هي 
الاخرى تدخلا من قبل الآلهة » وانما يعبر فيها البكاء على اموت 
وعلى اختفاء جيل الابطال كله عن الالم الداتي للمنشد الطاعن في 
السن الذي حاصرته الذكريات الحزيئة . 

بختلف هذا التصور كل الاختلاف عن التصور الذي برى في 
الممائر الانسانية وظاهرات الطبيعة معلولا لتدخل عالم الآلهفة 
وقراراتهم وارادتهم واعمالهم » كما في القصائد الهندوسية 
الکبری » ولدى فرجيليوس وهوميروس » الخ . وقد سبق لي ان 
لفت الانتباه الى شتى التفاسير الشعرية لاحداث عارضة طارلة 
في الظاهر بتدخل الآلهة وتعاونها » وحاولت التمثيل على هذه 
الواقعة بشواهد استقيتها من الالياذة ومن الاوذيسة . والطلب 
الراحب التقيد به في هذه الحال هو صون استقلال الاعمال 
البشرية والاعمال الالهية عن بعضها بعضا » وذلك كيلا تبدو 
الآلهة تجريدات لا حياة فيها » وكيلا بنحط الافراد البشريون الى 
مصاف خدم لا اكثر ولا اقل . وقد أبنت الفا » وبالتفصيل ©» ما 
السبيل الى الافلات من هذا المحذور . والشعر الهتدوسي لم 
بفلح في تحقيق هذا التوازن الامثل بين العالم البشري والعالم 
الالبي ٠‏ لانه لا يزال في طور التخيل الترميزي الذي بتراجع فيه 
الى المؤخرة الجانب البشري في واقعه الجميل ويتبدى فيه 
الشاط البشري الفردي ما كتجسيد الهي ©» واما كشيء ثانوي 
الاهمية مقيض له ان يزول ويتلاشى » اللهم الا اذا وصف على انه 
تام نسكي قمين بأن يساوي الانان بالآلهة من حيث القوة 
والسلطان . وبالمقابل »> فان القوى الخصوصية الشخصة »© من 
اهواء ومواهب بششرية وملائكة » الخ » لا بتمتم اغليها في المسيحية 
الا بقدر طفيف من الاستقلال الفردي > فتبدو لهذا السب بالدات 
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باردة » مجردة . وكذلك حال التشخيصات الاسلامية . وتصور 
العاام هذا »> بعد ان يجرد الطبيمة والعالم البشري من كل طابع 
إلمي وبمزو الى كل منهما نظاما نثريا خالصا › نقول : ان رؤية 
كهذه للعالم > وعلى الاخص اذا انساقت وراء ما هو خرافي » بسر 
عليها ان نتحاشى خطر تأويل ما هو عارض وطارىء ولاابالي في 
الظرو ف الخارجية » وما لا يعدو ان بكون مناسبة لتظاهر النشاط 
الانناني ولتوكيد الطابع الفردي وتفتحه »2 على انه معجزة © وعلى 
انه ليس له أي سند واي سبب داخليين . هنا تنقطع استمرارية 
سلسلة العلل والمعلولات الممتدة الى ما لا نهابة » فلا بكون للحلقات 
الكثيرة التعداد لهذه السلسلة النثرية من الظروف التي تستعمصي 
على الفهم الواضح والتفسير الدقيق اجتماع الا مصادفة واتفاقا . 
ولكن متى ما تم ذلك بلا ضرورة وبلا علة باطنة بدا نمط التأويل 
هذا ؛ الذي هو نمط اكثر قصص الف ايلة وليلة » وكأنه محض 
لعبة المخيلة التي تسعى » عن طربق ابتكارات من هذا القبيل » 
الى ان تخلع على ما هو غير قابل للتصدبق ظاهر! واقعيا وممكنا. 
من هذا المنظور » كما من منظورات اخرى كثيرة ©» نجد ان 
الشعر الاغريقي هو الذي بحتل مكانا متوسطا جميلا » لانه يدع 
بلا مساس »© بحكم مجمل رؤيته للعالم » القوة والحرية »> وكذلك 
الاستقلال الفردي للآلهة وللبشر والابطال على حد سواء . 
حرابد لحك في ا ا ل 
في جملته » تعارض سنحت لي الفقرصصة للاشارة اليه آنفا : 
التعارض بين الملاحم البدائية » العفوية »> وبين الملاحم المتأخرة التي 
سأسميها اصطناعية . هذا التعارض قابل لان ستخلص بجلاء ما 
بعده جلاء من المقارنة بين هوميروس وفرجيليوس . فالطسور 
الحضاري الذي تنتمي اليه الاشعار الهوميرية كان لا بزال متسقا 
كل الانساق معمادة هذه الاشعار» بينما كل بيت سداسي التفاعيل 
لدى فرجيليوس يذكرنا بان رؤبة الشاعر للعالم تختلف كلل 


لحل 


الاخمَلاف هن رؤبة المالم التي بصفها لنا » وآلهته ليس لها نضارة 
آلهة هوميروس الحيوية . فبدلا من ان نحيا حياتها الخاصة 
وتعرض نفسها بهذه الحياة بالدات على معتقداتنا » لا تعدو ان 
تكون محض ابتكارات ووسائل خارجية لا يحملها لا الشاعر ولا 
من بستمعون اليه او بقرؤونه على محمل الجد » بالرغم من كل 
الحهود المذولة لتقديمها في صورة جادة . فمن اول القصيدة 
المحمية الفرجيلية الى آخرها بسود جو الايام العادية ؛ والتقاليد 
والاساطم والجانب الحري الخرافي من الشعر مقدمة بوضوح 
ناري في اطار عقلاني ؛ ومثل الانياذة كمثل التاريخ الروماني 
لنيطس - ليفيوس <)) » حيث بلقي الملوك والقناصل الغابرون 
خطبا تشبه الخطب التي كان يلقيها الخطباء في زمن تيطن ب 
نبفيوس في اسواق رومااو في مدارس تدرسن البيان والبلاغة > 
بنما ما نقله المانور > كحكاية مينينيوس اغريبا (40) الرمزية عن 
للعدة . تميز تميزا بنا بصياغته القديمة عما عداه . اما لدى 
هومروس د على العكس »© فان الآلهة تحلق في جو ينيره ضوء 
محري وشغفل موقعا وسطا بين الشعر والواقع ؛ وهي تمع تحت 
مناول ادراكنا الحسي الى حد بتيح لنا ان نتمثلها بأتم وضوح 
ككاننات موجودة في الواقع اليومي ؛ غير انها بالمقابل ليست على 


6 ل تبط ليفيوس : مؤرخ لاتينى (56 او ٥٩‏ ق.م ب ۱۷ ب.مم) 2 له 
ب في ناربج الرومان من الاصول الى السنة ٩١‏ ق.م في ٠٤١‏ جزءا لم يصلنا 
مي الا 59 جزءا . تم كابته بالندق » ولكنها تفنقر الى الح النقدي 6 وكان 


ب تارج روما وتند جمل من التاربخ عملا وطنيا . دمت 
و] _- میننوس اغربا : قنجحزل روماني في سنة .م ق0.م. تحنيةء_سا 
لبر فاق روت لعامة روما حكابة رمزبة عن الإأعضاء والمعدة . تمت 


11o 


درجة كافية من اللاتعين لتعرض نذفسها لنا متجردة عن واقعيتها 
الحية . فما تفعله وتنجزه. يمكن تفسيره ايضا بدوافع وأسباب 
كتلك التي نعزوها الى الاعمال اابشربة ؛ لكن الجوهري › المذموون 
هو في اساس اعمالها وهو المي يوحي الينا بالايمان بواقعيتها . 
ومن هذا المنظور فان الشاعر نفسه يحملها على محمل الجد » ولكنه 
يعامل بتهكم اشكالها وتظاهراتها الخارجية . على هذا النحو ما 
كان القدامى انفسهم ¢ في ما ببدو © رون في شكل الآللههملة 
وتظاهراتها الخارجية سوى نتاج فني يضفي عليه الشاعر طابعا من 
الاصالة وبخلع عليه معنى . هذه النضارة الانسانية الهادئة 
الصافية » هذا التأنيس وهذا التطبيع للآلهة بذاتها هو الأثرة 
الكبرى للقصائد الهوميرية » في حين ان آلهة فرجيليوس هي 
محض ابتكارات مدهشة وآلات اصطاناعية زج بها في اإلسار 
العادي والطبيعي للاشياء . والحق ان فرجيليوس »2 رغم رصانته» 
او بالاحرى يسيب رصانته المدعاة » ام يفلت من خبث الشعراء 
ااكاريكاتوريين الذين رسموا له صورا تنكرية وسخروا منه بألف 
شكل وشكل . غير ان آلهة هوميروس بالقابل لا تحتمل ان بتخذها 
الآخرون موضوعا لسخربتهم ؛ وعند الاقتضاء نراه هو نفسه بضعها 
في موضع الهزء : افلا نرى الآلهة عنده تسخر من هيفائستوس0)) 
الاعرج ٤‏ او من مارس )٤١(‏ وفینوس (484) وهما بتخبطان في 


5 ل هيفائلستوس : إله النار والمصاهر عند الاغريق © وهو عند اللاتبن 


فر لکانوس ٠‏ مت 

۷] - مارس : في الميتولوجيا الرومانية » إله الحرب والزراع »2 وقد سماه 
الاغريق آريس ۰ م 

له) 1‏ فيوس : إلهة الحب عند الرومان © وتقابلها عند الاغريق افروديت ٠‏ 


م 


اكد 


شبكة » فتتلقى فينوس الاطمات »؛ بينما مارس يصرخ ويقع 
لى ظهره ؟ 

وان شئنا الا نسوق سوى بضمة امثلة » فلنشر بادىء ذي بدء 
الى القسم المتملق بقصة ديدونيس «45) الماساوية . فهده القصة 
صسطبع بلون بالغ الحدائة مما اثار حماسة توركاتو ناسو فما ارتأى 
انها جد يرة بالمحاكاة فحسب » بل ترجم قسسما منها ترجمة حر فية. 
والحال كم تبدو الى جانب هذه القصة » التي لا تزال تخلب الباب 
اامرنسيين الى اليوم » ساذحة وطييعية وانسانية قصة قيرسسا 
وكالييسو ! وبوسعنا ان تقول الشيء عينه عن نزول اوليسسس 
الى العائم السغلي . فمقام الاشباح العقي » المعتم » هذا يبدو 
موشحا بضباب كدر ء خليطا من الخيال والواقع » يضوع بفتنة 
ساحرة لا تقفاوم ٠‏ وهوميروس لا بنزرل بطله الى عالم له وجوده 
السق تحت الارض » وانمااوليسس هو الذي يحفر بنفسه حفرة 
:نهرف فيها دم کش ذبحه بيده © ثم بدعو الاشباح التي تقدم 
نتصطف حوله » فيأمر بعضها بأن تشرب من الدم المحيي © كيما 
تتمكن من مخاطبته وتزويده بالمعلومات »© وبطرد بسيفه الاشباح 
الاخرى التي تتهافت عليه ظماى الى ااحياة . كل شيء نجري هنا 
عورة حية » وكل شيء: يتم بارادة البطل الذي لا يصدر في 
لوكه عن تواضع : على طريقة ابئيوس ودانتي . اما لدى 
بر جيليوس ٠‏ على العكس : فان اينيوس ينزل بهدوء وتمهل »+ كما 


احا وي او لها اا ايفسع ابه مف سوم وا دون 
يد فل هذا زوجها هربت واست فرطاجة . وهناك احبها اينيوس : كما جاء 
في ملحمة فرج لميوس > لم لما تركها بناءه على امر من الآلهة 4 اصابها كرب شديد 
وارنعت مهرقة وطمنت نفلها بالخنجر . دم 


11۷ 


ان الدرج وتانتالوس «085) وقربير (01) وکل شيء ببدو منظما ٤‏ 
حسن الترتيب» كما لو في موجز متصنع من موجزات الميتولوجياء 

ان ما قد ننطوي عليه القصيدة من جانب مصطنع » نابع من 
طبيعة الموضوع بالدات ©» بظهر للعيان بمنتهى الجلاء ان كانت 
في واقميتها التاريخية . ذلك هو حال الفردوس امفقضود 
ملتون (05) » او الثوحياذة لودمر 222552 ار المسيحياذة لكلوبستوك» 
القصائد تظهر العيان بحلاء المسافة الفاصلة بين الملضمون وبين 
التأملات التي يرفق بها الشاعر وصف الاحداث والاشخاص 
والاحوال . فالمشاعر والتأملات لدى ملتون » مثلا »© نابعة من خيال 
عصري ومطابقة لأفكار عصره الاخلاقية . كذلك يتكلم كلو بستوك © 
من جهة اولى 4 عن الله الاب والمسيح والانبياء والملائكة 4 الخ 4 


٠ه‏ تانتالوس : في الميتولوجيا الاغربقية » ملك ليديا » زارته الآلهة 
فقدم لها اعضاء ابنه بيلوبس طعاما . فماقبه زفس بأن القى به الى حضيض 
المالم السفلي » وقضى عليه بأن يبقى ابد الزمن فريسة لعطش وجوع لا يروى 


لهما غليل . م 
١ه‏ س قربر : في الميتولوجيا الاغريقية » كلب مسيخ هائل الحجم © مكلف 
بحرانة باب العالم الغلي . دم 


- جون ملتون : شاعر انكليزي رم. 15‏ 5/4 [) »© كان من انار 
كرومويل المتحمين » ثم الحب بعد هوته من الحياة العامة » وأملى ©» وهو 
فق منسي ضرير ؛ ملحمته الكرى الغردوس المفقود (/ا35١)‏ » ثم أتبمعها 


بالفرنوس المستعاد )۱١۷١(‏ ء دمت 
۲ يوهان باکوب بودمر ؛ ناقد وشاعر سويري 1١554‏ د ۱۷۸۳) ٤‏ کتب 
بالالانية . م 
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وئراه من الجهة الثانية يكتب تحت تأثير ثقافة القرن الثامن عشر 
الالمانية ومبادىء الميتافيز باء الفو لفية €( # وهذه الازدواجية 
تطل من كل سطر . صحيح انه من المحتم ان تنشأ هنا عن 
الضمون بعض الاشكالات . ذلك ان الله الاب والسماء والجيوش 
السماوبة اقل قابلية للتفريد من قبل الخيال المبدع الحر من آلهة 
هوميروس التي سرعان ما تفدو » مشابهة في ذلك ابتكارات 
اربوستو الخيالية حزئيا » مواضيع للسخربة » حينما تتجلى في 
تظاهراتها الخارجية لا كآناء من أعمال بشرية »© وانما كأفراد بقف 
بعضهم من بعض موقف المعارضة . 

ان كلوبستوك يطرق ۰ بتصوره الديني » عالما بلا اإرضية 
ابتة » فيخلع عليه كل بهرج الخيال الفياض » متطلبا منا ان نحمل 
على محمل الجد ما يحمله هو نفسه على محمل الجد . وصورة 
ملالكه وشياطينه من هذا المنظور صورة بالغة السوء . فتخيلات 
من هذا النوع بمكن ان يكون لها بعد مضمون معين ودرجة محددة 
من التفريد حين تكون مادة اعمالها » كما لدى آلهة هوميروس : 
ضاربة الجذور في النفس البشرية او في واقع آخر ٠‏ وحين 
تستمد قيمتها من كونها نمثل » مثلا » الارواح الحامية او الملائكة 
الحارسة لبعض الاشخاص او شفيعة بعض المدن »© الخ ؛ لكنها 
نبدى للنظر » خارج نطاق هذا المدلول العيني » منتجات خيالية 
لا جدوى منها ولا فائدة » وعلى الاخص اذا حثملت على محمل 
الجد واريد لنا ان نقتنع بواقعيتها . فأبادونا » على سبيل 
الال » ذلك الشيطان التائب (المسيحياذة » القصيد الثاني » 


4ه نبة الى كريستيان فون فولف 5 فيلسوف مثالي الماني (151/5 م 
1 » نق ونشر الفلسفة اللاببتزية واحيا الفلسفة السكولائية . م 
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(اذ كيف يمكن لتجريد نظير الشيطان ان بتبدى في شكل تناقضي» 
شكل الرذيلة التي تنقلب فضيلة ؟) كما ايس له واقع عيني . ولو 
كان ابادونا بشرا لبدت توبته الى الله ميررة © لکن ان كن بيت 
القصيد الشر بوجه عام » لا الخبث البشري الفردي : فكل ما 
يمكن قوله بصدده لن يعدو ان يكون ترهة مكررة معادة من الترهات 
الخلقية والعاطفية . وانما في مثل هذه الاوصاف لاشخاص 
واحداث واحوال لاواقعية » لا تمت بصلة الى العالم المعروف 
ومضمونه الشعري »© يطيب لكلوبستوك ان يستفرق . ولا تسجل 
حاله تحسنا فعليا حين بخطر بباله ان بدين »© باسم الصداا a‏ 
الكونية © قساد بلاطات الامراء وعلی الاخص متى ما قارن“تاه 
بدانتي الذي حكمء بما كان ينعم به من حس قوي وعميقء بالواقع» 
على مشاهر عصره بالجحيم . وهذه الشاعرية اللاواقعية هي ايضا 
سمة فرح البعث الذي بخامر ارواح آدم ونوح وسام وبافث» الخ» 
حين بلتم شملهم اخيرا حول الرب © وحين «زورون في ااقصيد 
الحادي عثر من المسيحياذة قبورهم من جديد بناء على امر من 
الملاك جبريل . وهفا مشهد بفتقر كل الافتقار الى الاحمة والعلة. 
فالنفوس التي عاشت في تأمل الله تعاين الان الارض »© من غير 
ان بتغر في وضعها شيء ۽ وخير ما كان يمكن ان يقع لها ان 
تتبدى للبثر »© ولكن حتى ذلك لا بقع لها . صحيح ان المشاعر 
الجميلة والمواقف المحببة الى النفس ليت بفائبة > وصحيح ان 
وصف احظة تجد النفس من جديد جاء اخاذا » لكن المضمون 
ببقى عبارة عن ابتكار خيالي لا نمحضه تصديقنا . والى جانب 
هذه التمثيلات المجردة » تتبدى الاشباح التي يصورها لنا 
هوميروس وهي تشرب الدم وتستعيد »© مع الحياة » مالكة التذكر 
وعطية الكلام » على درجة بالغة العمق من الحقيقة والواق : 
الشعر بين . لا حدال في ان اوحات كلوسدوك تلم عن غنى عظيم 
في الخيال : غير ان ما يؤلف قلمها الاساسي هو على الدوام 
البلاغة الفنائية للملائكة ‏ الدين هم محض وسائل في خدمة 


1¥. 


غابة أو للائبياء وغيرهم من الوجوه التوراتية ممن لا تتفق خطبهم 
وتأملاتهم مع ما تكله الينا التاربخ 5 والمقاسل ¢ فان مارس 
وابولون <هه) والحرب والعرفة 4 وجميع هذه ااغورى المشابهة 
لبست » في مضمونها » لا تخيلات خالصة »© نظر اللائكة © ولا 
شخصيات تاربخية تصدر عن خلفية تاريخية نظير الانبياء » وانما 
بالمكس في المسيحياذة : فعلى الرغم من كل الاشياء الممتازة التي 
تنطوي عليها من حيث هي تمابير عن نفس طاهرة ومخيلة باهرة» 
فانما لهذه امخيلة عينها ندين بكل التجريدات الجوفاء التي تزخر 
بها والتي ادخلت عليها عن عمد ©» برسم هدف معين © مما نجرد 
امضمون والتمثلات التي يستحضرها من الوحدة واللحمة اللتين 
البدائية » على ان نكون قادرين في الوقت نفسه على التجرد من 
رجهات النظر المقتيسة من الواقع الراهن ©» وعلى الاخص من 
النظر بات والدعاوى الحمالية الكادرنة › اذا كنا بريد ان ندرس 
فبة الاستمتاع به ذاك التاريخ الطبيعي العظيم للروح 4 
النمثل في رۇ بة العالم الدائية لدی الشعوب 0 


ج الشعر الملحي 
باعتباره كلية نوحيدية 


ده ابولون : اله الور والفتون والتنجد.م عند الاغريق © ابن زفس وشقيق 


:رنی ٠‏ كان له في دلفي هيكل ووسيط وحي . سم 


۱۷۱ 


بها الشمر اللحمي بحصر الممئى »© ابرزنا من ناحية اولى اهمية 
حالة العالم العامة كخلفية © ومن الناحية الثانية اهمية الحدث 
الفردي الذي بدور فوق هله الخلفية »> وكلدلك دور الانراد 
الفاعلين بتوجيه من الآلهة وبدافع من القدر المقدر . والمفروض في 
هذه العناصر حميعا ان تلتحم في النهابة لتؤلف محموعا ملحميا 
ازمع ان انظر في نقاطه التالية : 

| - كلية الاشياء والمواضيع التي بنبغي ان توصف » على ان 
جوم ن ا 

؟ ‏ الفروق بين نمط العرض الملحمي وبين نمط العرض في 

۲ الوحدة العيئية التي ينبغي ان برقى اليها الاثر الملحمي» 
رغم تعدد تفاصيلها . 


ان ما يشكل مضمون اثر من الآثار الملحمية هو كلية العالم 
الذي يتم فيه عمل فردي . وعليه » تدخل في عداد هذا المضمون 
الاشياء والمواضيع الاكثر تنوعا » بالصلة مع تصورات ذلك العالم 
وافعاله وعلاقاته . 

صحيح ان الشعر الغنائي بشتمل على مواقف محددة تستطيع 
الذات ااغنائية ان تقبس من مضمونها عددا وفرا من المناصر 
لتؤالف بينها وبين مشاعرها وعواطفها » غير ان ا هي التي 
تحدد هنا شكل الغنائية النمطي » فتستبعد بالتالي التصوير المبال 
في عيانيته للواقع الخارجي . وبالمقابل ©» بقدم لنا الاثر التمثيلي 
الشبخصيات "وتظور عملها. في واقعيتها الحية ١‏ قيشيب «بالتالن 
وصف الاماكن والمظهر الخارجي للاشخاص وطبيعة الحدث بما هو 
كذلك »6 وتوضع الشدة الرئيسية على الدوافع والفايات الداخلية 
التي تحفز وتحدد الاعمال الفردية . اما في الشعر الملحمي فيتسع 
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الحال » على العكس » لا للواقع القومي الذي به يرتبط العمل 
نحصب » بل كذلك للظر وف والو قائم الخارجية والداخلية» بحيث 
بمكن القول انه بشمل كلية ما بالف حياة البشر الشعرية . 
وبوسعنا ان نضيف الى ذلك المحيط الطبيعي » لا المحيط الذي 
شكله المكان المحدد الذي يجري فيه العمل فحسب » بل كذلك 
الحبط من حيث هو رؤبة عامة للطبيعة » وسأذكر في هذا الصدد 
مااسلفت قوله آنفا من اننا نستطيع ان نعلم من الاوذيسة » مثلاء 
كيف كان الاغريق في زمن هوميروس بتصورون شكل الارض © 
وشكل البحر الذي يغمرها » الخ . غير ان هذه المناصر الطبيعية 
لاتؤلف الموضوع الرئيسي للقصيدة : فهي لا تعدو ان تكون اساسا 
لها ؛ اذ ان قسمها الاساسي بتألف » من جهة مقابلة » من تمثلات 
تتصل بعالم الآلهة في مجمل تظاهراته » وبالعالم البشري في 
كليةحياته المنزلية والمامة» ومواقفه ذات الصلة بالسلم والحرب > 
وأعرافه وعاداته واخلاقه واحداثه . وهذا مع الاخف بعين الاعتبار 
على الدوام الحدث الفردي والحالة العامة» والواقع القومي على حد 
سواء . واخرا ليست الوقائع الخارجية هي وحدها التي تقدم 
على ضوء هذا المضمون الروحي »© بل ينبغي ايضا ان تربط بهذا 
الفمون المشاعر الحميمة »© والفابات والنيات »© والافمال الفردية» 
امبررة او غير المبررة » التي لها او ليس لها سند » وان توصف 
هي الاخرى من خلال علا قاتها به . ويتجم عن ذلك ان المادة الفنائية 
رالتمثيلية ليست فائية كل الفياب عن الشمر الملحمي » ولكنها 
بدلا من ان تؤلف اساسه » كما في النوعين الاولين » تقدم له 
عنصرا ثانويا من عناصره » عنصرا لا يبدل في شيء الطابع الحقيقي 
للنرع الملحمي . لا بسعنا اذن ان ندرج في عداد الآثار الملحمية 
الحقيقية الآثار التي بتحدد فيها لون القصيدة ونبرتها بالتظاهرات 
الفنالية » كما في قصائد اوسيان ¢ كمالا يعنا ان ندرج قني 
عدادها الآثار التي تشكل فيها التعابير الغنائية القسم الاجود 
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والانجح من القصيدة » كما في قصائد توركاتو تاسو » وعللى 
الاخص ملتون وكلوبستوك . ان المواطف والتأملات ينبغي › في 
الائر الملحمي » ان تو صف كما و الاحدات والوقائع ااخارجية. 
أي في شكل سرد هادىء » لاشخصي »2 بجري مجراه بمور 
طبيمية © في نظام تام » بلا اي تشتت » وبلا صور مغالية . وعلى 
بما بدور فيه من احاديث مباشرة بين افراد حاضرين » می كل 
واحد منهم الى اقناع الآخرين © والى فرض نفسه على الآخرين» 
والى اغراق الآخرين ان جاز التعبير تحت دفق حججه المشبوبة 

غير ان المضمون المتعدد الذي أحصينا عناصره لا بفقرض 
بالشعر اللحمي ان يقدمه لنا لذاته » مثلما هو موضوعيا فحسب »© 
كما اسلفت القول تكرارا » شكل مسلك فردي . وكيما ببقی هذا 
العمل الفردي على صلة وثيقة بالمادة الوسيعة التي تأتي لتنضاف 
اليه » فلا بد ان تقدم هذه المادة > لا لداتها وكما لو ان لها 
فحياة الاغريق المنزلية الهادئة » على سبيل الخال » وكذلك 
افكارهم عن الامصار والشعوب الهمجية والاجنبية » وعن مملكة 
الاشباح » الخ » ترتبط بأوثق العرى بمغامرات اوليسس الفردية 
وهو في طريق اوبته الى وطنه وبمغامرات تلماخوس الذي انطلق 
يبحث عن ابيه ©» بحيث بيتمذر فصل اي تفصيل من هذه التفاصيل 
عن الحدث بحصر المعنى من غير ان يتلبى للحال طابعا مجردا ؛ 
فهله التفاصيل ليس اها استقلال الجوقات في الاساة »> هذه 
الجوقات التي تمتنع عن العمل وتقنع بالافصاح عن عموميات 
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وتتطيع بالتالي ؛ من غير أن نضر بمجرى المسرحية »ان 
نسحب وتخلو لنفها ان جاز التعبير . وجميع تلك التفاصيل لا 
نني + في القصيدة الملحمية » تصحب العمل © وتختلط به » وتخلع 
عليه شكلا واتحاها ما كان ايتلسهما لولاها . كذلك فان عالم 
الطيمة وعالم الآلهة نمثلان لا لذاتهما » وانما في علاقاتهما 
بهذا الشرط وحده تتأتى للقصة الا تأخذ في اي موضع من 
على اعتبار ان كل جزء من اجزاء القصة بتعالق » ان صح التعبير» 
كا ‏ ارعدا E‏ 
ا ا ايان برتكز » والا لفقد هذا 
الاساس كل وحود مستقل له ولسقط الى منزلة محض وسيلة 
في خدمة غابة . وعليه ©» فان حملة الاسكندر على الشرق › مثلاء 
لا تصلح لان تكون موضوعا جيدا للحمة . فهذه الأثرة البطولية 
ترتكز بالفعل » في تصميمها وتنفيفها » ارتكازا مطلقا الى مبادرة 
نرد واحه وقراره > ويتفر قها التعبير عن روح وخلق فرديين الى 
فحش الاسكندر مؤلف من شعيه التابع له والموٌ تمر بأمرهوالخاضع 
لد . اكنه لا بتبعه بطوع ارادته . والحال اننا رآينا ان ما بضفي 
مهما » حالة العالم العامة والممل الخاص © بحافظ كل منهما » 
هما تكن وثيقة الصلات التي تجمعهما ©» ومن خلال تفاعلهما 
بالذات : على استقلال وقيمة ووجود خاص به . 

ان صح ٠‏ كما بيا على ما نعتقد » ان الارضية التي تؤلف 
الاساس الجوهري للقصة الاحمية ينبفي ان تكون © كيما تفسح 
ني المجال امام عمل فردي »© مواهة لنازعات »© كما ينغي أن يكون 
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مثول هذا الاساس ااجوهري لا للاته » بل في شكل حدث محدد» 
وقياسا اليه فقط » بنجم عن ذلك انه في هذا الحدث الفردى 
انضا ينبفي ان نبحث عن نقطة انطلاق الاثر الملحمي في جملته . 
وهذا آمر له اهميته القصوى في المواقف الانطلاقية » ومن هذه 
نموذجية . فحرب طروادة في الاولى هي التي تؤلف الجو العام 
غضب آخيل © وعلى هذا النحو تىدا القصيدة في منتهى - منتهى الو ضوح 
بمواقف من شانها اثارة الاهواء التي تؤلب البطل الرئيسي على 
اغامينورن 5 وفي الاوذيسة ثمة موقفان قدمان للقصيدة نقطلة 
انطلاقها : هيمان اوليسس والحوادث التي تقع في بيته في ايثاكا. 
اشرب هومروسن'متهما + اذ زوئ اولا ا تخاب :ان القن 
الى سرد احزان بينيلوبه ورحيل تلماخوس . وهكذا تعاين أنظارنا 
في آن واحد ما يمكن ان بتيح امكانية الأوبة المعاقة والمهمة التي 

انطلاقا من بدابات كهذه يجري الاثر الملحمي في مجراه على 
فسن فار مانا خريان الأثر الشاي او ,ان > 

فمن الهم » اولا »© التنوبه من هذه الزاوبة بالضخامة التي 
بأخذها بالضرورة الاثر الملحمي والتي مردها الى مضمونه والى 
الداخلية وهميوله ومتطلياته ام بحكم المكان الذي تشغله هذه الاشياء 
والواضيع في الواقع الخارجي وعلا قاتها ده »> في عداد العالم 
حالا بموضع » شکلا مستقلا خارجيا وداخليا * لا مناص من أن 
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امكانياته قاطبة »؛ بينما يكثف ااشعر الشنائي كل ما بقع في متناول 
ادراكه في شكل الماطفة أو بعممه بواسطة التفكير 5 وااو ضوعيبة 
تشتمل بالضرورة على تفرد الاشياء والمواضيع ©» ومن هنا كان 
تنوع هذه الاخيرة الغني والمتعدد الاشكال . ولهذا السبب »© ليس 
ثمة من نوع ادبي بحتل فيه الوقائعي مكانه براحة كما في 
الشعر الملحمي حيث فد بتاح اه حتى ان بنعتق ويتحرر » مع كل 
ظواهر استقلال لا كابح له . غير ان المتعة التي تساور الشاعر » 
كما سبق لي القول » ازاء ما هو كالن وحيال الواقعي » لا بجوز ان 
توراه الى حد يدخل معه على قصيدته احوالا وتظاهرات لا تمت 
بعلة الى العمل الخصوصي او ما يشكل قاعدته » بل لا بد ان 
تلعب حتى الاجزاء الو قائمية دورا فعالا بالقياس الى جريان 
انحدث > ولو بإعاقته او تاخيره . وعلى الرغم من ذلك » وحفاظا 

انطابع الموضوعي للشكل ٠‏ فان الرابط الذي بربط مختلف 
اجزاء القصيدة |الحمية بعضها ببعض يمكن ان يكون رخوا بعض 
الشيء . وبالفعل » ان التوسط الإو ضوعي بتكفل به الموجود ا في 
- ذانه الداخلي ؛ بينما بشكل ما هو متجه الى الخارج الوجود 
التتل للمظاهر الخارجية . هذا الفياب للوحدة الصارمة 
و'علا قات ااوثيقة بين مختلف احزاء القصيدة الملحمية بكشف »> 
نافيك عن ذلك . عن ان اصواها ترجع الى عصر بدائلي » ويعلل من 
جهة اولى لماذا بسهل التدلي والاقتطاع في القصيدة الملحمية 
اكثر مما يسهلان في الاثر الغنائي او التمثيلي » ولاذا بكون ©» من 
الجية الثانية ٠‏ متاحا لها ان تدخل في اطارها بعش القصص 
والاساطي التي ادركت » بصورة مستقلة عنها » مستوى فنيا 
راقيا . وان تتدمجها وكانها أجزاء تكوينية تؤلف وإباها مجموعا 
جدبدا متماسكا ومتلاحما . 

ان على الشاعر الملحمي » متى ما اراد ان يعلل جربان الحدث 
الذي بحفه وتدرجه » الا بحث عن اسبابه لا في الاستعدادات 
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الداتية البطل ولا في فردبته الخالصة » لانه لو سلك مثل هذا 
املك لتعدى على المضمار الغنائي او التمثيلي » بل بنبغي عليه» 
مضمار الشعر االحمي بصورة عامة 5 وقد رابا بالفعل ان الظروف 
الخار جية تلعب في السرد الملحمي دورا لا يقل عن دور التعيينات 
التي يكمن مصدرها في داخلية البطل . ففي الملحمي تشغفل 
الشخصية والضرورة الخار جية مرتية واحدة ¢ دحيث يستطيع 
EE‏ امن CRG‏ ل ER‏ 
هذه الظروف التي 1 انحو »؛ بدورها »© وكأنها القوة 
الموجهة » خلافا لما بجري في الشعر التمثيلي » حيث الغليبة 
للشخصية . ففي الاوذيسة » مثلا » بكمن كل تعليل الو قالع » من 
اولها الى آخرها » في الظروف الخارجية . وكذلك شأن اإغامرات 
ملاحم اخرى اقتبس موضوعها من االهصر او سيط . كذلك فان 
لتعليل تمثيلي. وبوسعنا ان نقول الم شيء عينه عن اورشليم المحررة 
ECA TT GO‏ 
عديكدة . ونستطيع ان نلفى امثلة من النوع نفقسه في اللاحم 
المشهورة كافة تقرا » اذ تعين على الشاعر الملحمي ان إبختار 
بااتحديك مو ضوعات لا رکون فيها نمط التقدم هذا ممکا فحسب» 
بل ضروريا ايضا . 

والامر بالمئل في الاحوال التي بتعين فيها ان تكون النتيجة 
عاقبة قرار فعلي ببرمه الافراد . فما ينبفي © هنا ايضا © بيانه 
والتعبير عنه ليس ما بفعله البطل » بالمعنى التمثيلي للكلمة » 
بالظروف والشروط الخارجية توكيدا الماته في مواجهتها وفي 
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مواحهة 'فراد آخرين © فيما هو بلاحق غاباته وينصاع لأهواله : 
تالمرد الملحمي نجهل العمل الماحض »؛ الدي بمليه الخلق الدالي 
وحده > ولا يكترث بالتعبير عن احوال نفسية ذاتية وعن مشاعر 
عارضة ٠‏ بل بلزم » من جهة.اواى » جائب الفلروف بكل واقعيتهاء 
ل أنه بنيغي » من الجهة انثانية » ان بكون الوسط الذي بتقدم 
به وسط قيم عامة + اخلاقية » الخ . ان التأوهات التي ينتزعها 
من هيكوبا «51) موت هكتور »© او من آخيل موت باتروکلس ۰ 
هده التاوهات التي كان بمكن › بمضمونها » التمبير عنها بطريقة 
غنائية تماما » تحافظ مع ذلك على نبرتها الملحمية › كما ان 
هوميروس لا بسقط ابدا في الاسلوب التمثيلي حتى عندما بصف 
مواقف تمثيلية » كموقف الصراع بين آخيل واغاممنون في 
مجلس الامراء ؛ او وداع الفراق بين هكتور واندروماخا 607 . 
رهذا المشهد الاخير هو » بوجه الخصوص » من اجمل ما ابدعه 
الشمر الملحمي . وحتى في الحوار الذي يدور بين اماليا وكارل 
ني اللصوص «50) اشيلر » حيث يفترض ان تعالج الوضوع 
نفه غنائيا » نلتقي من جديد نبرة الالياذة الملحمية . لكن ما اروع 
النفحة الملحمية التي بضوع بها الكتاب السادس من الالياذة » حيث 
برنا هوميروس هكتور وهو ببحث سدى عن اندروماخا في بيته» 
نہ كيف بلتقيها على طريق ابواب سفييس » وكيف تركض للاقاته» 
وتطفق تمشي بجانب زوجها الذي بتملى بابتسامة هادئة انه 


1 هيكوبا : زوجة بريام » آخر ملوك طروادة © ووالدة هكتور . م 

لاه اندروماخا : زوجة هكتور » مارت بعد سقوط طروادة أمة لبرهوس» 
ابر حل 3 

مه اللصوص : تمثيلية شمرية لشيلر )1۷۸١(‏ »؛ ضمنها هجاء عنيضفا 
للمجتمع ‏ . م 
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الصفير الذي تحتضنه ألمر ضع بين ذراعيها » وتقول ؛ «ابنهلا 
الباهر » شجامتك ستقودك الى حتفك » وانت لا تشغفق لا على 
الطفل الذي لا حول له ولا علي » انا التعيسة التي سترمّل عما 
قريب منك » اذ ان الآخيين » الذين إهجمون هجمة رجل واحد » 
لن يطول بهم الامر حتى بقضوا عليك ؛ واني لأحبف » لو فقدتك » 
ان اختفي عن وجه الارض . وان قيض لك ان تلقى مصرعك » فلن 
ببقى لي من عزاء غير الالم . فلقد فقدت ابي كما فقدت | 

الجليلة» . ثم تروي بعد ذلك مطولا قصة موت ابيها واشمالها 
السبعة الذين تتلهم كلهم آخيل > والاسر »© والخلااص »© وموت 
امیا » ثم تعود فتتضرع لهكتور » فتقول له انه قد بات اباها 
وامها واخاها وزوحها ااباهر 34 وتستحلفه ان بلزم البرج حتى لا 
بيتم ابته ويرملها هي نفها . وبجيبها هكتور باللهجة نفسسها : 
«اني لأرزح تحت وقر الهموم عينها » با زوجتي ؛ لكني لن اطيق 
حمرة الخجل امام الطروادبين لو مكثت هنا » كالجبان » هربا من 
المعركة 0 انها ليست بنزوة عابرة تلك التي اصدع بأمرها 4 وانما 
من عاداتي الالو فة الشجاعة والقتال دوما في الصفوف الاولى من 
الطروادبين لأبقي عالية رابة مجد ابي ومجدي . لا انكر ان قلبي 
بحدثني انه سيأتي يوم تسقط فيه ابليون )١(‏ المقدسة »> وسقط 
معها شعب بريام اابارع في ادارة الرماح . غير ان ما بشغل 

ليس مصيبة طروادة »© ولا فاجعة هيكوبا وبريام > ولا بلية اخوتي 
باالحم الذبين سيخرون في غبار النقع » وقد نال متهم العدو > 
والما الت » حين سيقتادك واحد من الآخيين المتسربلين بالحديد 
وانت تعولين » وسيسلك ضياء حر بتك » وحين ستضطرين الى 
نج ثوب امراة غيرك او تنوئين تحت حمل الماء نادبة حظك > وحين 
ستذرب الفاقة الطوبلة الباع طوقها حولك . وسيقول القائلون يوم 


ذه ابليون : اسم آخر لطروادة . 5 


ما 


بشاهدونك وعبراتك تنهمر : انها زوحة هكتور ¢ اشجحطع 
الطر واد بين الذين قاتلوا ذودا عن حياض ابليون . كد بقول قائلهم 
زاك م وسمبرح بك الالم على فقدك زوحا كهذا اازوج كان يمكن 
ان بدفع عنك غيلة العبودية . اما انا فخير لي ان اختفي تحت 
الثرى من ان انمع صر خاتك وان اعلم انك في الاسر مسترفة». 
ان كلمات هكتور هذه مؤثرة ومشجية 4 لکن ليس على نحو غنائي 
او تمثيلي » وانما بصفتها ملحمية تحديدا »2 وذلك لان صطورة 
العذابات والآلام التي برسمها والتي تمضه وتوجعه هو تفسه 
تمثل : من جهة اولى » الظروف وما هو موضوعي »© في حين ان 
ما بحقهة ويدفعه وبحركه »© من الجهة الثانية > ليس ارادته 
الشخصية »> ليس قرارا ذاتيا » بل ضرورة تفرض عليه اهدافه 
وتوحه ارادته . ومؤوثرة ملحميا ارخا الابتهالات التي بوجههما 
المنهررون 3 متذرعين بأسباب شتی » الى الابطال القفاهربن ليقوا 
على ححياتهم . نقول : مؤثرة ملحميا » لان خلحة داخلية استثارتها 
الظروف وتطلعت الى التأمر مستمدة دوافعها وأسيابها من شروط 
رمواقف خارجية - لا تنطوي على أي جانب درامي » وان يكن 
هلد , فالمشهد الذي بصف شيلر © مثلا » جربانه بين الفارس 
الثاني . المشهد الادس) ملحمي اكثر منه تنمشيليا كما لاحظ 
الحانق الذي بعاقب الجبن بالموت › وجان دارك التي تجندل حتى 
انجع الشجمان ٠‏ نشول ۰ «5ه ما أشقاني » كان خيرا لي الا اعبر 
مهل في الحرب الاوروبية ©» وها هي المقادير التي لا تصرف رحمة 
ار شفقة نزج بي في هله الممركة الدامية المميتة . 1ه ! لكم اود 


۱۸١ 


او كنت بميدا عن هذا المكان » في بلادي » على شاطىء سافيرن 
المزهر » في حمى بيت والدي » حيث تركت امي المكروبة 
و خطيبتتي الحلوة الرقيقة» . 

ان هذه العبارات ايس فيها من الرجولة شيء » وتجعل من 
المعنى ولا مع المأساة > وانما بالاحرى مع الملهاة . وحين تهتف جان 
دارك : «لقد كتب عليك الموت ! فأم بريطانية هي التي انشأتك »)2 
برمي سيفه وبمجنه وبخر ساحدا عند قدميها ضارعا اليها ان 

تبقي على حياته . والاسباب التي بتعلل بها ليمس فلبها كثيرة : 
اه من السلاح » غنى والده الذي سيفتدبه بذهبه » اطافة 
الجنس الذي اليه تنتمي جان دارك » حب خطبته الرقيقة 
التي ننتظر باكية في الحانب الآخر عودة الحيب » الوالدان 
المحزونان اللذان تركهما في البيت »© كاآبة الوت فوق ارض 
غريبة ‏ ان جميع هذه الاسباب تتصل »© من جهة اولى » بظروف 
موضوعية في ذاتها » ولكل ظرف منها قيمته وأهميته » وبيانها 
الهادىء : من ااجهة الثائية » ذو طابع ملحمي تماما . وملل 
الشاعر كذلك اضطرار جان دارك للاصفاء اليه بكونه أعزل من 
تفتك به بلا تردد © من الكلمة الاولى » على اعتبار انها نصصّبت 
نفها عدوا لدودا اجميع الانكليز الذين تضمر لهم حقدا مستا 
تفصح عنه بقدر عظيم من البلاغة وتبرره بالعهد الذي تعاهدت عليه 
مع مملكة الارواح والذي بفرض عليها التزاما رهيبا بأن «تقتل بحد 
اليف كل کائن حي بشاء له اله ساحة الوغى ان تلتقيه» . ولو 
كان كل قصد مونتغومري ألا يموت اعزل من السلاح »© لكان امامه 
فرصة عظيمة لصون حياته : اذ لم يكن عليه الا ان بمتنع عسسن 
اتمادة سلاحه ؛ مادام قد مر زمن طوبل وهي تصغي اليه . لكنه 
تناول من جديد سيفه » لما اقترحت عليه ان يبارزها » هي الكائن 
الفاني دثله ٠‏ للفوز بغنيمة الحياة »> فقط مجندلا بسيف جان 


كلما 


دارك ٠.‏ وار حرد هذا المشيد من عتاصره ال ملحية ء لكان انسب 
النوع الت م . 

ان شنا ان نميز الجريان الشعري للاحداث الملحمية عن 
الشعر التمثيلي بوجه خاص »> نستطيع بصورة عامة ان تحدد على 
النحو التالي سماته » سواء ما اتصل منها بضخامته الخارجية التي 
تهدف الى ١نتجعل‏ الاحداث اكثر قابلية للادراك العيني او بتدرجها 
نحو الهدف النهائي للعمل : فالتقديم الملحمي لا بتأنى في تصوير 
ااواقع المو ضوعي والاحوال الداخلية فحب »2 بل بتصب فضلا 
الشاعر التمثيلي لا يجوز له ان يغيب عن ناظريه بحال من الاحوال 
اليدف النهائي الذي يصبو اليه بطله عبر كل تقلبات العمل ٠‏ 
يستطيع الشاعر الملحمي ان بجيز لنفسه استطرادات شتی تتیح 
له الفرصة ليضع على مراى من أنظارنا كلية عاام كان سيبقى > لولا 
ذلك » محهولا منا . وانما باستطراد من هذا القيل تدا الالباذة. 
حيث يشرع هوميروس بتحديثنا عن المرض الفتاك الذي اشاعه 
ابولون في معسكر الاغريق © والذي يربط به فيما بعد الخلاف 
الذى نشب بين آخيل وأغاممنون . وغضب آخيل هذا استطراد 
آخر . ومن مقياس اكبر بعد » فان كل مغامرة من المفامرات التي 
تنع لاواليس عقبة تؤخر عودته . والوقائم الجائبية هي © بو جه 
خاص . ااحي تقطع التدرج المباشر © وبكون لاكثرها تأثير تموبقي. 
ولنفكر بهذا الصدد غرق ابنيوس ©» وحيه لديدونا » وظهور 
آرمیدا <210) لدی فرجيليوس وتوركاتو تاسو ؛ ومغامرات الابطال 


٠.‏ آرميدا : من بطلات اورشليم المحررة لتوركاتو تاو » تحجن فضي 
حدالفها الم حجررة الفارتس ريلو - وهو العدال المسيحي لاآخيل الإغربقي ‏ بعيدا 


ر هيدن الع ا,بيرن ٠‏ م 


1A 


الغرامية العدبدة في االحمة الغرامية بوجه عام ©» وعلى الاخص 
ادى اربيوستو حيث ببلغ من تنوعها ومن تعقيدها انها تفيئب عن 
الانظار ما هو رئيسي ٠‏ أعني الصراع بين المسيحيين والمسلمين . 
اما في اللهاة الالهية لدانتي فلا بصطدم التدرج بعقبات حقيقية » 
غير ان الرد بتقدم ببطء » لان الشاعر بتمهل في وصف مغصل 
وبطيب له ان سوق عددا غفيرا من القصص الحانبية الصغفيرة ومن 

على انه من الضر وري > من هذا المنظور » الا تظهر هذه العقبات 
التي تعترض سبيل التقدم السريع للعرض على انها وسائل جرى 
استخدامها عن قصد صريح لتأخير هذا التقدم . ذلك انه كما ان 
حالة العالم العامة » التي على ارضيتها بتحرك الاثر الملحمي »2 لا 
تكون شعرية حفا الا متى ما بدت وكأنها تكونت من تلقاء نفسها 6 
بمعزل عن كل تدخل خارجي © كذلك فان جربان الاثر » عبر كل 
الظروف »2 وكل الحوادث ااطارئة » شغي ان يتم من تلقاء نفسه» 
من غير ان بعكس وجهات نظر الشاعر الشخصية »© ولاسيما ان 
شكل الموضوعية »> سواء اموضوعية التظاصم رات الواقعية ام 
موضوعية المضمون في جوهريته » بتطاب ان يق دم المجموع > 
وكذلك كل جزء من احزائه ٤‏ كما لو انه لا بدين بشيء لتدخل 
خارجي . لكن ان وجد في القمة عاام من الآلهة التي تتولى توجيه 
دفة الاحداث © فمن الفروري ان يكون الشاعر نفه مضطرم 
القلب بايمان نخر وحي »© وذلك لان العقيات التي تكلمنا عنها تأتي 
في اغلب الاحيان عن الآلهة نفسها »> فان عوملت هذه القوى بصورة 
ميكانيكية لا حياة فيها » فان كل ما بصدر عنها زعما لن بعدو ان 
دكرن اختراما او حيلة من الشاعر . 

بعد ان تفحصنا كلية الاشياء والمواضيع التي يستطيع الشعر 
الملحمي ان بقدمها بربطه حدئا خاصا الى حالة عامة للعالم > وبعد 
ان بيننا الكيفية التي تجري بها الوقائع وتتقدم » يبقى علينا ان 
نبحث في ما بصنع وحدة الاثر اللحمي وكماله . 


1ما 


ان هذه لنقطة بالمة الاهمية ؛ كما سبقت لي الاشارة عرضا » 
ومما بزيد في اهميتها ان هناك من تقدم في الآونة الاخيرة براي 
روداه ان الشاعر بستطيع ان يو قف اثره الملحمي في كل لحظة 
وبمحض ارادته » او ان بواصله الى ما لا نهاية . وباارغم من ١‏ 
اشخاصا شهيرين وضليعين في العلم من امثال فا.!. فولف ٠)١(‏ 
قد اخذوا بوجهة النظر هذه؛ فان هذا لا ينفي فجاجتها وهمجيتهاء 
لان اقل ما تتمخض عنه هو انكار الطابع الفني على اجمل القصائد 
اللحمية . فالششيعر الملحمي »© بحكم من انه بصور عالما كاملا > 
حبيسا في كليته » وبالتالي مستقلا » هو بالشرورة من نتاج الفن 
الحر ٠‏ وهو بختلف بالخرورة ايضا عن الواقع ¢ 'العحتت في 
نطر منه » والضائم في شطره الآخر في تيه متشابك لا مخرج 
منه من الترابطات و١اعلل‏ والمعاولات والمستتبمات شح 0 
بهناالتسليم بأن الدور الرئيسي في اللملحمة يحصر المعنى » 
ني الملحمة الدائية » لا بخطلع به التقييم الجمااي هي 
ولتنظيم الاحزاء © والمكانة التي تشغلها القصص الجانبية » وتفاوت 
غنى مضمون هذه القصص »> وطبيعة الموازنات » الخ » على اعتبار 
ان العنصر الرئيي بتألف هناء اكثر مما في الشعر الغنائيواك عر 
التمثيلي اللذين تأخرت ولادتهما » من الاعتقاد بالآلهة > وبصورة 
عامة » من كل ذلك الجزء من المضمون الذي يجعل من الل اهم 
اغا ت غومية حفيقة د وحلى لر من ا شيا 
تثمين هذه الملاحم القومية > نظم الرامايانا والالياذة والاوذيسة » 
بل حتى اغنية النيبولنجن » من وجهة نظر الجمال ايضا » هذا 


٠ فريدريش اوخت فولف : علامة وفقيه لفة المانىي ركهملا1 ب 58كما)ا‎ - 1١ 
دمب الى ان الالياقة و الاوديسة تكرنتا من تجميع مقطوعات ملحمية تعود الى‎ 
عمور مكتلفعة . دمت‎ 


وما 


الجمال اللي لا شيء سواه بقدر ان اخلع عليها عظمة الآثار 
اافنية الحقيقية وحريتها؛ والحال ان الاثر الفني ليس بأثر فني الا 
بقدر ما يؤاف محموعا » كلا مكتملا ©» كافيا ذاته بذاته » حبيا 
في اطار بحدد حدود بدابته ونهاته , 

ان لفظة «الوحدةا» » المفهومة بالمعنى العام » قد اطلقت ايضا 
على المأساة حيث قد تتمخض عن وحوه شتى من سوء الاستعمال. 
وبالفل » ان كل حدث يمكن ان بتطاول بملله ومعلولاته الى ما لا 
نهابة » كما يمكن أن يمتد في الماضي وفي المستقبل » بحكلم 
تسلسل الظروف والاعمال » الى أبعد بكثير مما بحتمله هذا 
الحدث » بالصورة التي بمكن فهمه بها في لحظلة بعينها او 
بالارتباءل بمناسبة محددة . وحين لا نأخذط بعين الاعتبار سوى 
انتعاقب المحض لاظروف والاعمال » سعنا التليم بأن القصيدة 
ا ااحمية قاباة ااحمديد الى الامام والى الخلف » علاوة على صلاحيتها 
لفروب شتى من التدايس . غير ان هذه الامكانية المزدوجة هي 
بالتحديد السمة التي تميز اثرا نثريا . وحسبنا ان نسوق هنا 
مثالا واحدا » وهو مثال الشعراء التأربخيين الذين تغنوا لدى 
الاغريق ,كل ما له ضلع بحرب طروادة »© وبالتالي تابعوا حيث كان 
هوميروس قد توقف » ليعاودوا من بيضة ليدا )1١(‏ › لكن آثارهم 
لهذا السبب عينه تبدو ذات طابع نثري صرف بالمقارنة مع القصائد 
الهوميرية . كذلك ايس فردا بمفرده هو من يستطيع ان بشكل 
المركز الوحيد واليتيم لاثر من الآثار » وبعبارة اخرى ان بضمن له 
وحده وحدته » اذ ان اكثر الاحداث تنوعا بمكن ان تصدر عنه وان 


۲ - ليدا : في اايتولوجيا الاغربقية زوجة تندارس © ملك اسبارطة 
الخرافي © احبها زف فانخل شكل بجعة ليضاجمها » فحملت مه بيضة »2 ومن 
هده البيضة ولد كاستور وبولوكس اللذان ألفا برج الجوزاء ٠‏ وبكى ببيفضة 
ايدا عن البداية الاواي لكل شيء . امت 


كما 


تنسائل نحوه من غير ان كون بينها رابط ما . بتعين علينا اذن 
ان نطلب نوعا آخر من الوحدة . ولزام علينا » من هذا المنظور > 
ان نتفحص باقتضاب الفارق ااقائم بين ااواقعة المماة بالعارضة 
وبين العمل المحدد ااواضح الذي بتخذ شكل حدت . فالوقائع 
المارضة هي الجانب ااخارجي والواقعي من كل عمل او مسعى 
بشري » حتى ما كان منهما لا بنطوي على اي هدف محدد ؛ وتضم 
هذه الوقائع بصفة عامة جميع تحويرات الشكل والمظهر الخارجي 
لا هو كائن . فحين تقتل الصاعقة رجلا ؛ فهذا حادث خارجي 
محض ؛ غر ان الاستيلاء على مدينة معادية حدث » لانه واقعة 
مرادة وقصدبة . اذن فان هدفا محددا واضحا » مثل تخليص 
الارض المقدسة »© او تلبية شعور عنيف محدد مثل غضب آخيل © 
هو الذي بفترض فيه ان بؤمان ©» في شكل حدث ملحمي » وحدة 
الملحمة » وذلك بطبيعة الحال بقدر مالا بروي الشاعر الاما 
شكل المعلول او النتيجة المباشرة لهذا الهدف الواعي والمرام او 
ذلك الشعور الواضح المحدد وما بؤلف وإياه كلا واحدا . وبما 
ان الانان > والحال هذه » هو وحده الذى بقدر ان بعمل ونبو كد 
ذاته » بباح لنا القول ان الفرد هو الذي بشكل قمة الملحمة » من 
حيث هو مصدر للعمل وحامل للمشاعر التي سعى الى تلبيتها عن 
طريق هذا العمل . وجميع مقدماته التي لا صلة اها مباشرة 
بالهدف المنثشود » بالقصد المرام تحقيقه » تؤلف في الماحمة شيا 
مضافا وفائضا عن الحاجة » وفي الاحوال جميعا عنصرا متجردا 
من القيمة الشعرية بحصر المعنى . وفي مقدورنا القول » بهذا 
المعنى : ان صلة غضب آخيل باختطاف هيلانة (19) وبمحاكمة 


5 هيلاة : آميرة اغريقية مشهورة بجمالها » ومن بطلات الالياذة » ابنة 
ليداا ٠‏ واخت كاسدور وبولوكن . وزوجة ملاس »© خطفها باريس فوجه الاممريق 
O‏ واه 2 


AV 


بار سس <10) واهية كصلته بالفتح الفعلي لطر وادة ٠.‏ وعليه » حين 
يزعم الزاعمون ان الالياذة لا بداية لازمة لها ولا نهاية بحصر الممنى» 
فانما لانهم لا يدركون واقع ان غضب آخيل هو الموضوع الرئيسي 
للاكياذة وانه يؤلف بالتالي عنصرها الموحاد . وااحق اننا لو حاولا 
تكوبن فكرة واضحة لاأنفسسئا عن شخصية آخيل » لتبين لنا ني 
الوقت نفسه ان غضبه الذي استثاره اغاممئون هو الذي يومان 
لحمة جميع اجزاء الملحمة وأنه ما كان لاي شاعر في الوجود ان 
بهتدي الى بداية اجمل والى نهابة اجمل . والمناسبة التي ادت 
الى ثورة هذا الغضب هي بمثابة نقطة الاتطلاق »2 في حين ان 
العواقب التي ترتبت عليه تسرد في تتمة القصيدة . وقد حاول 
بعضهم ان يفلد هذه الرؤبة للأمور 4 فزعم انه او كان الامر كذالك 
لا كان هناك فائدهة من الاناشيد الاخيرة »> وان غيابها ما كان ليبدل 
شيا في الائر . غير ان هذا الاعتراض عادم القيمة » على اعتبار 
ان رفض آخيل المشاركة في المعارك وانسحابه الى الشاطىء » 
العنيف . وبالنظر ايضا الى ان امتناعه عن الحركة لا بعتم ان بتيح 
بمقتل باتروكلس © ففي مقدورنا القول ان التأوهات والظماً الى 
الانتقام التي استثارها مقتل هذا الصديق ؛ هي المقدمة الضرورية 
للنصر الذي سيحرزه آخيل النبيل على هكتور 3 أما من يعتقد ان 
الموت يضع حدا لكل شيء وان لا مجال لاي عمل بعده قائما بدلل 
باعتقاده هذا على عقلية بدائية . ذلك ان GÊ‏ 0 هو 
وحده الذي بنتهي ويزول مع الوت ¢ ولكن مين الانسان ولا 


56 - باريس الملقب بالاسكندر : في المرتواوجيا الاغريبقة © ثاني ابناء بريام 
وهيخوبا 2 وخاطف هيلانة . م 


A۸ 


الإخلاق والعادات التي تقتضي ان تقام للابطال الدين يسقطون في 
الساح المراسم المأتمية . وهكذا ترتبط بكل ما تقدم الالعاب التي 
ام عند قير باترو كلس ©» وتضرعات بريام المؤثرة » وسكون روح 
آخيل الذي بعيد الى الاب جثة الابن حتى لا تحرم هي الاخرى من 
التكرمة التي هي من حق الموتى . فهل لاحد ان يتمنى خاتمة اجمل 
من هذه الخاتمة للقصيدة 5 

ترى الا نجاز فبالخلط بين الو حدة اللحمية والوحدة التمثيلية 
از تمرواء على هذا النحو » الى غابات واعية او الى عواطف بطو لية 
ضبق عملا فرديا دور العنصر الذي يكفل للمجموع تلاحمه الوثيق 
ورحدته ؟ وبالفعل » ان العمل الذي يدفع اليه هدف واع ونابع من 
محمل الشخصية هو الذي يشكل » مع المنازعات التي تترتب 
عليه : مركز الاثر التمثيلى ونقطة ا . ولذلك »> وتحاشيا لاي 
خط بين هذين النوعين » الملحمي والتمثيلي »> سأعيد الى 
لإذهان : بمزيد من الالحاح »© ما اسلفت قوله يصدد الفارق بين 
'عمل والحدث . وناهيك عن ذلك »© فان الاهتمام الملحمي ينصب» 
على الشخصيات والاهداف والمواقف ذات الصلة بالعمل الخاص 
الذي تتكلم عنه القصيدة الملحمية فحسب »؛ بل ان هذا العمل لا 
حد شروط المنازعات التي هي موؤشر انجازه وشروط حل هذه 
النازعات الا وسط جماعة قومية وكليتها الجوهرية » بكل تنوع 
اشخاصها ومواقفها واحداثها . وعليه » فان الطابع الكتمل 
والموحد للقحيدة اللحمية بر تمن ل بالمضمون وحده » بل كذلك 
بالوؤية الكاملة للعالم » قلا تتحقق الوحدة الملحمية الا حين بصل 
العمل الخاص »© من جهة اولى » الى ختامه »© والا حين بحافظ »> 

عن الجحهة الثانية » على ارتباطه » في جربانه » بكلية العالم الذي 
عا 'رضسيته دارت وقالعه ليجمل هذه الكلية في متناول ادراکناء 
ومن هنا كان التو سط المباشر بين هاقين الدائرتين › اي بين العمل 
الغردى وكلية العالم 5 

تلكم هي ٠‏ بتحديد مقتضب » التعيينات الرئيسية للشعر 
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اللحمي بحصر المعنى . والحال ان الموضوعية اللحمية قد مدت 
ولو ووجه المنظار بهذه الانواع الثانوية ©» فلريما وقع في حرج » 
وعلى الاخص حين يطلب اليه ان بضع تصنيفا بتسع لإدراج جميع 
الانواع) . على انه لا مكان في تصنيف حقيقي الا لما هو مطابق 
للمفهوم ؛ اما ما هو »© على العكس »© ناقص »> ان من وجهة نظ 
المضمون » وان من وجهة أظر الشكل »© وان اخيرا من وجهة نظر 
المضمون والشكل معا» فمن العصسير ادراجه في باب المفهوم » في 
باب تعيين ما ينبغي ان يكون عليه الشيء كيما يكون حقيقييا 
وواقعيا . وعليه سأكتفي ©» قبل ان اختم هذا الفصل » ببعض 
ملاحظات مقتضبة حول هفه التشعبات الثانوية للنوع ١‏ : 
سأذكر في المقام الاول الابديلة )٠١(‏ 10311 : بمعناها 
المحدث الذي بضرب صفحا عن كل الاهتمامات العميقة والعامة 
للحياة الروحية والخلقية ليقدم الانسان في براءته البدائية . غير 
ان الحياة في ظل البراءة تعني هنا ما يلي فقط : الا يكون من هم 
للانسان غير ان بأكل ويشرب » على ان يقنع بطبيعة الحال بما هو 
سيط من الطعام والشراب » كلين المعزة » على سبيل المثال ©» 
ولبن النعجة » وعتد الحاجة فقط لبن البقرة > والخضار الفجة» 
والجذور »© والبلوطات »© والثمار © والجبن الطازج (لا اعتقد ان 
الخبز يعد قوتا رعويا بما فيه الكفاية) ؛ غير ان اكل اللحم ينيقي 
ان بكون مباحا فيما اعتقد » اذ ان الرعيان والراعيات لا برعون 
قطمانهم لتقديمها قرابين للآلهة . وااشغل الشاغل لهؤّلاء الرعيان 


6 : الابديلة : قصيدة قصرة رعوية وريفية » غزلية في الغالبه »© ابتكر 
نوعها الشاعر الاغريقي فيو قريطس . کت 
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والراعيات ان بحرسوا طوال يومهم » بصحبة كلب امين » حيوانات 
وديمة » وان مدموا لها ماكلا ومشربا » وان يتبادالوا اطراف 
الحديث بمشاعر جميلة ليس من شانها ان ترنق هدوءهلم 
وفناعتهم » أي ان بكونوا أتقياء ورعاء على طر يقتهم » وان بعزفوا 
بالناي والشبابة او ان يغنوا » وعلى الاخص ان يتحاببوا بحنو 
ورقة وببراءة تامة . اما الاغريق فكانوا يمثلون › على المكس > 


في اوصافهم التشكيلية » عالما اكثر مرحا » عامرا برقفاق 
باخو س 11۲)» من الساتيرات (/ا6) والفونات (1۸) التي اذا ما التأم 
شملها ببراءة حول إله من الآلهة عرفت كيف ترفع الطبيعهة 
الحيوانية الى مستوى حياة وحقيقة تتسمان بحيوية ومرح 
السانيين لا تعنم كلما نماك البراءة التق وى الرعوتان > 


المدعيتان والخاويتان . وهذه الطريقة الحية والحقيقية من وجهة 
النظر الانسانية في معالجة الموضوعات المقتبسة من العصور 
البدائية للحياة القومية نلفاها في الاشعار ١ارعوية‏ الاغريقية » لدى 
بوقريطس «214) على سبيل المثال ©» سواء أعندما يستغفرق في 
رصف مفصل لواقف حقيقية في حياة الصيادين والرعاة ام حيئما 


- باخوسن : الاسم الذي أطلقه الرومان على ديونيوس > اله الكرمة 


والخمر هند الافريق . م 
17 الساترات وواحدها ساتروس : آلهة ثانوية كانت تصاحب باخوس » 
وتمل على شكل تيوس © وترمز الى المجون والفجور . عم 


م5 الفونات وواحدها فونوس © إله رفي عند الرومان »> حامي القطمانء 
ست م 
ترقریطن : شاعر اغرمي (نحو ۲۵١۰١ ۳۱١‏ ق.م) © مؤلف ديوان 
الابديلات ومدع الشعر اارعوي الذي يعبر فيه » وسط مظاهر الحضارة والترف» 
س الحدين الى «الدالة الطبيمية» . م 
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بسحب هذه الطريقة في الوصف على اوساط اخرى ومواضيم 
واشياء اخرى بلا له ان بصورها في الشكل الملحمي » او الغنائي » 
او حتى ااتمثيلي في الظاهر . وفرجيليوس نفسه بميل اسلوبه 
ني ريفياته الى البرود » على حين ان غسنر «70» ممل كل الإملال» 
الى حد انه لم بعد مقروءا في ايامنا هده » والى حد اننا لا نملك 
الا ان نستغرب أن بكون الفرنسيون فد استساغوا فيما مضى 
شمره وعدوه اعظم الشعراء الالمان . ومما يمكن ان يكون قد اسهم 
في افتتان الفرنسيين بغسسنر نزعتهم العاطفية التي تحملهم » من 
جهة اولى » على الهرب من صخب الحياة وتعقيداتها » ولكن دون 
أن بكون في وسعهم الاستفئاء عن كل حركة 14 والاتعدام التام لاي 
اهتمام من جانبهم بسائر حجوانب ثقافتنا » من الحهة الثانية . 
ونستطيع ان ندرج في عداد هذه الانواع الهجينة الاشعار 
شبه الوصفية وشبه الفنائية التي كانت تحظى بشهرة واسعة لدى 
الانكليز وتتناول بوجه رئيسي موضوعات مستقاة من الطبيعة » 
وفصول السنة » الخ . وتدخل في هذا الباب ايضا مختل_ف 
القصائد التعليمية » وخلاصات الفيزريماء والطب وعلم الفلك » 
ورل ليه اغ و و اف و ف اليد + ونا الى ك من 
اللخامين النثرية ذات الكاء الشعري التي عرفت ازدهارا كبيرا 
في الادب الاغربقي في المصور اللمتقدمة > ولدى ١ارومان‏ »© والتي 
عالجها مؤخرا بكثير من البراعة الفرنسيون . وهذه الآثار تصلح »> 
رغم نبرتها الملحمية الفضفاضة » للمعالجة الغنائية ايضا . 
وتتسم بقدر اكبر من الشاعرية > ولكن دون ان تشكل نوعا 


.ما حالومون غر : ثشاعر ورسام سويري »6 من اصل الابي ۱۷۴۳١(‏ ا 
ه۱۷۸ . له دران الإيدلات اللاي كان بثيرا بالرومانية . م 
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مختلفا » الرومانئسات )۷١(‏ والبالادات )۷١‏ التي انتجت في المصر 
الوسيط وفي الازمنة الحدثة والتي تعد ملحمية جزئيا بمضمونهاء 
وان تكن في اغلب الاحيان غنائية بالكيفية التي يعالج بها هذا 
الضمون ؛ مما بتيح لناان نصنفها في كلا النوعين على السواء . 

وبختلف الحال كل الاختلاف بالنسية الى الرواية »> همذه 
الملحمة البورجوازية الحديثة . فهنا بعاود غنى الاهتمامات 
والاحوال والطبائع وشروط الحياة وتنوعها ظهورهما » وكذلك كل 
الظفية الواسعة لعالم شامل » وكذلك ايضا الوصف االحمي 
للاحداث . غير ان ما تفتقر اليه الرواية هو شعر العالم البدائي 
الذي هو منبع الملحمة . قالرواية » بالملشنيبى الحدبث للكلمة > 
تفترض مقدما واقعا صار نثريا » وعلى ارضيته تسعى »© بقدر ما 
سمح بذلك حالة العالم النثرية هذه » الى ان تعيد للاحداث > 
وكذلك للافراد ومصائرهم » الشعر الذي جردهم منه الواقع . 
واحد ضروب النزاع التي غالبا ما تعالجها الروابة » واحد اكثر 
الوضوعات مواعمة لها » هو الصراع الذي بنشب بين شعر القلب 
ونشر الظروف ؛ صراع قد بجد حله بصورة مأساوية او هزلية »> 
او باحدى الكيفيتين التاليتين : فتارة بنتهي الامر بالشخصيات 
التي كانت في حالة تمرد على نظام العالم الى الاعتراف بما هو 
حميفي وجوهري فيه » فترضخ لشروطه وتأخل مكانها فيه بصورة 
فعالة : وطورا تجرد ما تفعله وتنجزه من شكله النثري لتقيم مكان 
الراقع النئري الذي هي غائصة فيه واقعا محوثرا بالفن وقريب 
الملة بالحمال . اما فيما بتعلق بطريقة التصوير فان الروابة > 


۷١‏ - الرومان : قصيدة تصيرة » من اصل الباني » ذات طابع عاطفي 
ومزنر . يميت 

١‏ - البالادة © موشحة فنائية ذات شكل عروضي ثابت > تروي اسطورة 
شمية او تاربخية . م 
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بحصر العنى » تفترض » مثلها مثل القصيدة الملحمية » رؤبة 
شاملة للعالم والحياة بتظاهر مضمونها ومادتها » بتنوع مظاهرهماء 
بمناسبة حدث فردي بشكل مركز المجموع . اما من حيث تفاصيل 
التصميم والتنفيذ » فمن الواجب ان تكون حربة التصرف المتاحة 
الشاعر كبيرة »؛ ولاسيما انه لا مناص امامه من أن بدرج فلي 
اوصافه نثر الحياة الواقعية » دون ان بغرق هو نفسه في النثري 
راليومي ٠‏ 
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مدخل 
الفصل الاول 
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ج الاثر الفني الشعري الحر 
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35 د ترابط النظم الإيقاعي والنظم المقفى 

الفصل اتثالث 

الانواع | A)‏ ية الختلفة 
مدخل 


1 ندا الطابع ( مر اال 
1 الابيغرأماً وألغنوما 


اصل الكون ونسب الالهة 
3 الملحمة بحصر المعنى 


Yo 
Ne 
۹۱ 

1.۲ 


1¥ 
1¥ 
117 
11€ 
۱1€ 


11¥ 
1۲۰ 


۲ التميينات الخاصة للشعر الملحمي بحصر المعنى ٠١.‏ 


1 الحالة العامة للعالم الملحمي 
ب - الممل الملحمي الفردي 


ج ‏ الشمر اللحمي باعتباره كلية توحيدية 


۳۱ 
۱۹ 
۱۷1 


Tee / ا‎ / Nes 


۱۹٩ 


